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بسم الله الرحمن الرحيم 


في عام ۱۹۷۱ » ترك أستاذنا مالك بن ني » رحمه الله » في الحكة الشرعية في طرابلس 
لبنان » وصية سجلت تحت رة 77/774 في 17 ربيع الثاني ۱۳۹۱ الموافق ٠١‏ حزيران ۰۱۹۷۱ 
وقد حملني فيها مسؤولية كتبه المعنوية والمادية . 

وتحملاً مني لهذه الرسالة » ووفاء لندوات سقتنا على Lb‏ صافي الرؤية » رأيت تسمية 
ما يصدر تنفيذاً لوصية المؤلف ب ( ندوة مالك بن ني ) . 

وهي مشروع نطرحه كنواة لعلاقات فكرية » كان رحمه الله يرغب في توثيقها . 

وإننى لأرجو من أصدقاء مالك وقارئيه » مساعدتنا على حفظ حقوق المؤلف في كل 
ماينشر بالعربية أو الفرنسية مترجماً من قبل المترجمين أو غير مترجم . فقد حملني » 
رحمه الله » مسؤولية حفظ هذه الحقوق » والإذن بنشر كتبه . فان وجدت طبعات لم تذكر 
فيها إشارة إلى إذن صادر من قبلنا « فهذه طبعات غير مشروعة « ونرجو إبلاغنا عنها : 


۰ ۸ ربي يع الأول ۱۳۹۹ 
طرابلس to OOP‏ شراط ( قبراير ) ۱۹۷۹ مس نايت 


هذا الكتاب : 


بقام : عمر كامل مسقاوي 

نقدّمه إلى القارئ تحت عنوان ( القضايا الكبرى ) . م يكن هذا العنوان من 
اختيار بن ني Ly‏ وقع في یدنا Loe‏ طبعة باللغة الفرنسية تحت عنوان 
ay al ( Les grands thémes )‏ خض الاد ين ني في اجزاثر عام ۲ م » 
وقدم له gle,‏ عليه الأستاذ نور الدين بوقروح بتكليف من السيد عمر بن 
عیسی ٠.‏ 

Lalbl lac,‏ عل مضون هذا الکتاب باللفة الفرنسية ¢ وخصوصاً مقدمته 
لفت نظرنا ذلك الاهتام الکبیر بفکر بن ني » والذي یعکس المكانة اللائقة التي 
احتلتها آفکار بن ني لدی الشباب . 

تم تبیّن لنا أن ( القضایا الکبری ) هذه اشتلت على فصول خسة : الثلاثة 
جزائرية : للحضارة » للثقافة » لامفهومية ) . 

ترجمها الأستاذ الطيب الشريف » وأصدرتها مكتبة النهضة الجزائرية . 

أما الفصلان الأخيران » فقد صدر الرابع منهما ( الديمقراطية في الإسلام ) 
ضن سلسلة محاضرات بعنوان ( تأملات ) أصدرتها دار الفكر بدمشق » والفصل 
gual‏ صدر مستقلاً في كتيب تحت عنوان ( إنتاج المستشرقين ) . 

وإذ نحن في صدد إعادة نشر مؤلفات بن ني فقد أغرتنا فكرة الطبعة 
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الفرنسية الى صدرت تحت عنوان ( Les grands thémes‏ ؛ القضايا الكبرى ( لي 
نعيد طبع سائر هذه المقالات تحت هذا العنوان » وبذلك يدخل كتاب ( آفاق 
جزاثرية ) ضنها للاعتبارات التالية : 


الاعتبار الأول : أن عنوان آفاق جزائرية يوحي بأنه يطرح مشكلة 
خاصة بالجزائر فها هو فكر بن ني » يتناول مشكلة الحضارة في العام الشالث 
عوماً . 

فعبارة ( القضايا الكبرى ) بدت لنا آکثر اتفاقاً مع توجهات بن ني » لأنها 
Jas‏ على تحديد منهجي لامفاهم التي تناولتها هذه المحاضرات اجموعة بين دفتي 
الكتاب . 


الاعتبار الثاني : أن هذه الطبعة الصادرة بالفرنسية fats‏ على المحاضرات 
امس التي تترابط فيا بينها وحدة المنهج الفكري لالك بن ني . 

إذ أا تناولت مفاهم الحضارة والثقافة والأيديولوجية » با ينسجم مع 
طرح بنية فكرية وسلوكية تتصل باصول الحضارة الإسلامية ومكوناتها 
الاجتاعية » التي شرحها في المحاضرة الرابعة تحت عنوان ( الديقراطية في 
الإبلام ( . م جامت هذه الجموعة تتحدث عن الدی Gill‏ صاغته الحضارة 
الغربية في تكوين الفکر والثقافة في مجمعنا الحاضر عبر ( انتاج الستشرقین ) . 
وبذلك ترتسم فكرة بن ني في تحدید مشكلة احضارة التي لابة لنا في حلها من 
أن نطرح القضايا المرتبطة بفعالية البناء » وأن نقوّم جهود المستشرقين الذين 
ألهموا فكر النخبة فينا » ونضعها في إطار الصراع الفكري الذي من خلاله تعامل 
العام الاستعماري مع العالم الثالث » تعامل استغلال لوارده واسترخاء في إرادته . 


الاعتبار الثالث : أن الطبعة الفرنسية اشقلت على تقديم يشير بوضوح إلى 
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نضوج فكر بن نبي في مدارك الشباب الجزائري المثقف » وذلك مؤشر لا بد من 
دفعه إلى Gall‏ الذي يؤهل فكر بن ني ليكون منطلق الفكر والرؤية في جيل 
الشباب الذي لا یزال منغمساً في فوضى الاتجاه وضبابية الرؤى وابتسار الحلول . 

فالقدمة التي وضعها الأستاذ بوقروح قد طرحت المشكلة في عمقها الحاسم » 
ومن أجل بناء رؤية تعيد صياغة فكر النهضة عبر جيل لا يستطيع أن يتجاهل 
طویلاً کا قال الأستاذ بوقروح مالك بن ني . 

وأمام هذه الرؤية التي طرحها مقدّم الكتاب ght,‏ عليه نجد لزاماً » أن 
يطلع القارئ العربي على هذه الآفاق التي تضع فكر بن نبي في موقعه اللام . 

الاعتبار الرابع : إزاء هذه الاعتبارات رأينا من المفيد للقارئ العربي أن 
يدرك الرامي البعيدة التي طرحها بن ني في مختلف كتبه » والتي تتحور حول 
محور واحد هو مشكلة الحضارة » وقد تضافرت في هذه المحاضرات الس حيث 
ألقيت الثلاثة الأولى منها في الجزائر عام ۱۹7۶ م » إثر عودته إليها بعد الاستقلال 
مفعاً بالأمل في بناء دولة الاستقلال بعد أن تحقق استقلال الدولة . 

ولا نحب في هذه المقدمة أن نشير إلى الإحباط الشديد الذي أحاط ببن ني 
حين ساهم كدير lal)‏ العالي في الجزائر » ما نجد صداه في جموعة القالات التي 
نشرها في مجلة ( La revolution africaine‏ ) خلال عقد الستينات کا نجده في كتبه 
التي صدرت في تلك الحقبة » وبالخصوص كتاب ( مشكلة الأفكار في العام 
اللاي 

لكننا وأمام هذا التجاهل الذي كان الأشد على نفسه » نرى في بادرة الشباب 
الجزائري عزاء لفكر بن نبي الذي لایزال لاعتبارات تتصل بالصراع الفكري في 
البلاد المستعمرة يُسام الاغفال من خططي الثقافة ويُلقي على فكره CALS Slim‏ 
يحول بين الأجيال والمنهج الفاعل في بناء نهضتها . 
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مالك بن ني وقد مض على وفاته سبعة عشر عاماً لايزال يفتقده شبابنا 
الماصر في ظامة الشتات الفكري » ولكننا نرقب في هذه الظامة أشعة اهتام 
وإعجاب نراها في بعض القالات والدراسات » وان كانت لم تشكل حتى الآن 
Seb Lbs‏ في خطى المستقبل . 

ففكر بن نبي لایزال ينادي الجيل من مكان بعيد » لكنه يقترب رويداً 
رويداً كاما استفحلت في عالنا الهزيمة . فا كان غريباً على فهم القارئ من 
طروحات بن ني في زمن الرومانسية المتفائلة التي ضح بها عالمنا منذ امسینات › 
بدا اليوم أقرب إلى إدراك الجيل » الذي أطبقت من حوله الآفاق وبات وجهاً 
لوجه امام مخاطر الاجتياح الإسرائيلي » والتخلي العالمي عن قضاياه » في ظل 
التوافق الدولي . 

GS‏ نبي إذا كنا قد جحدناه في حياته Ul‏ يرسم لنا شروط النهضة الفاعلة 
المستلهمة خطى الحضارات وتعاقبها ؛ فإننا وكاما أفلسنا بالشعارات الرائجة في 
سوق العام الغربي المعاصر نقترب من ذلك اليوم الذي يثرينا ميراثه بفعالية 
الإنجاز وسلامة الاتجاه . ۱ 

هذا الکتاب الذي يضم جموعة محاضرات نشرت ثلاث منها في كتاب ( أفاق 
جزائرية ) » يحتوي على سائر المقدمات والتعليقات التي تضنها ذلك الكتاب 
ترجمة ( الطيب الشريف ) » ثم إنه يحتوي على سائر المقدمات والتعليقات التي 
تضمنتها الطبعة الفرنسية التي Gh‏ هذا الكتاب ترجة ها . 

وسوف نشير إلى تعليقات آفاق جزائرية التي نوردها أولا » ثم نردفها 
بتعليقات الطبعة الفرنسية بإشارة ط .ف أي الطبعة الفرنسية . وإنني أشكر 
الدكتور بسام البركة الذي قام بجهد كبير في ترجمة تعليقات الطبعة الفرنسية 
وساهم في تحقيقها . 
طرابلس ۱٩‏ رمضان ۱:۱۰ هھ عمر مسقاوي 

٤‏ نیسان ۱۹۹۰ م 


مقدمة الطبعة الفرنسية 
ترجمة عمر كامل مسقاوي 

كان جيلي في الثانية عشر من العمر حين أزف الاستقلال . 

واليوم إذا كان لم يعد على مقاعد الجامعة فهو مع ذلك يستفيق كل صباح 
على صوت النفير ليقدم التحية في وقفة انضباط » للعلم الوطني ساعة رفعه . 

وإذا كان لم يعد في الدرجات » أو في ثياب العمل » GL}‏ في الصنع » في 
حقل ‏ أو هو منتظم oft)‏ في مشروع عام ؛ إلا أنه حيث يوجد » فهو يعبر عن 
قوة الإرادة في الجزائر » يتعلم فن العيش في حياة وطن › وهو ممتلئ بالتعاون . 

إنه الآن جاهز مل رسالة . 

عبر الماضي dy‏ أماكن أخرى من المعمورة أعطيت أجيال آخری منحة 
نادرة » ساقتها العناية الامية المسيّرة للعالم » حين جاءت إلى الوجود في اللحظة 
التي يبدو فيها أن شيئاً ما خيفاً » يأتي ليزحزح مركز الاستقطاب والثقل » في 
توازن النشاط الإنساني في العالم . 

تلك فرصة فائقة أن تجد نفسك بين الأحياء في اللحظة احاسة حين تستعد 
الإنسانية لتشهد تجديداً » ولادة ثانية كالتي عرفت في منعطفات التاريخ حين 
تتوارى yn‏ حضارة لتظهر من جديد حضارة في حلّة جديدة . 
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ففي ظل الإمبراطورية الرومانية مثلاً » فالإنسانية لم تكن جميع الشعوب 
المعروفة » بل النخبة المنتقاة . وبالطريقة نفسها في القرن التاسع لم يكن 
للإنسانية مفهوم غير ذلك الجزء الانساني الثبت في الإطار الإسلامي . وهذا 
مايفسّر لنا أنه وحتى یومنا الحاضر حين نستدعي معنى الإنسانية نفكر في الجزء 
الثهالي من البسيطة وليس في القبائل الأسترالية . .. 

فالناس - الجنس البشري ‏ لم يجتازوا Les Ly,‏ بكتف ختلف مراحل 
التاريخ العالمي . وظلام القرون الوسطى ل يكن شاملا العالم كله . والقرن 
العشرون ليس قرن الفضاء لسائر الشعوب . 

والشعوب لم تصعد مجتعة أية درجة . وهي لم تكن جميعها في العالم كله وفي 
وقت واحد في العلاء . 

القرن الحادي والعشرون » ربا كان هو الذي سوف یستطیع أن یستعمل 
كامة إنسانية » التي لم تكن تشير حتی یومنا هذا » الا إلى جزء يسير في الغالب من 
المجموع الإنساني المسمى ( حضارة ) » بيد أن ذلك مشروط مسبقاً بقدرته على محو 
الفروقات النفسية والثقافية » فضلاً عن التقنية . تلك الفروقات الق مازالت 
تجعل الإنسان يضع قدماً في القمر » وأخرى في جزيرة مجهولة . 

بل اجو 

إن he‏ سيكون من أولئك الذين لايعدم حصر . والذين سيختون AY‏ 
الثاني من التقويم الذي تعتده مختلف الدول الحديثة . 

اختتام ألف عام !! 

دون أي ارتباط » أو علاقة » أو the‏ » بذلك الهذيان التهديدي للألفية › 
فان لدينا يقيناً Lip‏ على مؤلفات تقتع بنفوذ معترف به » وعلى إرهاصات 
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الحضارة السائدة » يسمح بالتأكيد على أنه منذ الآن وإلى عام ألفين ستحدث 
تحولات عميقة على مستوى الشعوب » تؤدي لتجديد في DUI‏ حياة الإنسانية في 
داخلها ما في خارجها . 

dls‏ أن يحين هذا > فان الظّن بأن تغييراً أو انقلاباً حدث حت بطرفة 
عين » وفجأة في ساعة الصفر صبيحة عام ألفين هو تفكير صبياني . 

معطيات هذا الانقلاب » هي في التطور التاريخي الذي بدأ منذ زمن ليس 
بقصير . فهل أدرك ذلك جيلي والذي سيعقبه والسابق عليه ؟ 

إن عصرنا » يبدي كل أمارات الارهاق » والانحلال البطيء . لكن في بعض 
أجزاء من کوکبنا قوى جديدة تتوقع تنتظر » وتعمل على سد الفراغ عبر أجهزة 
نفسية معاصرة ابتدعتها عبقريتها . وهذا Ga eh‏ بشكل رئيسي في الصين » Bs‏ 
العام الثالث » حيث الجزائر تحتل الرکز الذي أهلتها له مواهبها أو إنجازاتها . 

إن عصرنا ا قيل » هو عصر مفصّل . إنه الوقت AW‏ للتغيير » للثورة على 
الضعيد الكون:: 

وأمامنا » ا هو أمام سائر القوى » التي أشرنا إليها أمران حسب تعبير 
بن ني لاثالث لما : رسالة أو خضوع . 
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وخطاب القرآن الكريم هذا موجه إلى الشباب السلم » العربي » شباب العالم 
الثالث » فجموع الطاقات الجديدة هي التي ينبغي عليها أن تعيد من جديد 
صنع old dle‏ مدل » في ظله لم تعش الإنسانية by‏ موحدة وكلية . 

لقد سقط الغرب » إذ بدلا من أن يستجيب للخطاب الإنجيلي القائل : 
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« لقد جعلتك لتكون نور الأمم » لتحمل الخلاص حتى أطراف الأرض » 
( اعمال الرسل : ۱۳ - ۱۶ ) . 

إذا به يبني فوضی كونية حاملاً الحرب والعبودية والاستضلال إلى أقاصي 
العمورة . 

fee أبناءه انتهوا إلى لعنه » وا هروب منه » وتدميره مؤكدين‎ ol Lay 
أخرى للإنجيل « سيكرهون بعضهم بعضاً . بسبب الفظائع التي ارتکبوها ولسبب‎ 
.)١- ۰ : سائر خطاياهم » ( قزحيا‎ 

الغرب يموت » لكن بغير توبة ضير » فهاهي أميركا الكبرى تتهاوى تحت 
ضربات موجهة إليها من الداخل من ( الشباب الغاضب ) » من السود » ومن 
الرأي العام الذي يطرد رئيساً غير نزيه » وینی بالهزيمة في فييتنام . 

أما أوروبا » فلم تعد سوى ظل نفسها فهي قد سقطت من الزمن . 

إن قارع منتصف الليل يقترب في الظلام . 

XK مد‎ ¥ 

يحدث أكثر من مرة في حوليات الفكر » أن رجلاً عظياً يمر وهو شبه مغمور 
في زمنه ؛ نيتشه عرف الإهانة حين نشر مؤلفاته على نفقته Lan.‏ مرت ستة 
قرون قبل أن يعترف لابن خلدون کب لفلسفة التاريخ ( بعض الطروحات 
تدعي عكس ذلك » إذ تعتبره أباً لعلم الاجتاع » ونحن لانعتقد ذلك » لأننا نری 
فيه » وان كان أول dle‏ اجتاع AST‏ من عام اجقاع . فهو المنشئ للتوقع والرژية 
الستقبلية ) . 

وفي بعض الأحیان فیان مجرى الأمور في LIL‏ يؤدي إلى ظلم وإجحاف 
كبيرين عندما لا يبدو الفکر العالي يستأهل بصورة مؤكدة التجید بعد الوت . 
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سنوات » عقود » بل قرون مكن اوقل أن ان Bes Biles‏ 
عنه غبار النسيان . 

وهكذا نرى أن العبقرية الإنسانية تم طويلاً قبل أن تكتشف حصاداً 
تركه واحد من أبرز وجوهها Jat.‏ تأخذ به Ue‏ من قبل ؟ 


xy Rr F 


إن جيلي يجب أن يدرك بأنه سادر في التنكر لامفكر الوحيد » ذي Gall‏ 
العالي الذي لم تنجب مثله الأرض الجزائرية . 
الذين يبذلون أنفسهم للبحث من أجل تكوين الفكر الجزائري لم يعد 
باستطاعتهم أن يتجاهلوا ( مالك بن ني ) أكثر من ذلك . 

وليس المكان هنا لإعطاء نبذة عن حياته » أو حتی القول بدقة ماذا يمثل 
بن نی بالنسبة حتلف التيارات الفكرية العالية . 

ولن یستخفنا القام » لكي نعتبر أنفسنا مؤهلين في الوقت الحاضر إلى إحلاله 
في القام الذي يعود إليه بين ابن خلدون » وهردر » وبوخار » وشبنجلر » 
وتويني › وباي المفكرين والفلاسفة في هذا الوجود . 


یکفینا أن تلفت الانتباه ء ال att‏ من الضروري لكي نفهم SLAY‏ 
( البنابية ) محتواها وتوجهاتها » أن ندرس بعناية الولفین الذین أشرنا الیهم هنا 
وفي الشروحات اللاحقة والتعلیقات . 

ليس هذا سوی إشارة أولى . فالطلوب عمل وبحث » بکل معنی الكامة من 
أجل أوسع معرفة حول مصائر مختلف ال جتتعات واحضارات العروفة . 


-~ ۱۵ 


فعندما نستذكر بن ني فهذا يعني أننا نتكلم عن معنى الوجود » عن فن بناء 
الأمة . عن مستقبلنا التاريخي » فن بناء مفهوم الإنسانية في نهاية القرن ... 

هذه الطبعة ( القضايا الكبرى ) لاتعنى Lal‏ بدأنا بأم أعمال بن ني بكل 
معنى الکمة . 

فالوضوعات التي عولجت في هذا الكتاب لاتشکل في الواقع » سوى الجزء 
اليسير من إنجاز بن ني . فليس هنا سوى بعض النصوص » محاضرات ألقيت في 
الأصل في الجزائر وفي الخارج . 

وقد اعتقدنا آنه من الفید أن نضیف الها شروحاً لبعض النقاط . لأن ذلك 
يضيء لقارئ بن ني لأول مرة » و برفده بالعناص الوثائقية الملامة لزيد من 
البحث الجاد . 

ولسنا بحاجة لأن نضيف » بأننا نأمل ألا نكون قد شوهنا فكر طبيبنا 
طبيب الحضارة » حين نعطي تفسيرات قد تكون خاطة » أو نقحم فيه تعليقات 
في غير موضعها . أو نخضعه لمقارنات تحكية . 

هذا آکثر مانخشاه . 

أما فيا تبقی » فنجن أول من يدرك أن عملنا لا یخلو من قصور ء وعلی کل 
فان ما کتبه بن نبي هو وحده الهم . 

x ۲ ¥ 

الآن . لابدللقارئ أن يعرف من كان وراء هذا العمل » مشروع طبع 
الأعمال الكاملة لمالك بن نبي . انا صديقان هما عمر بن عيسى » وعبد الرحمن بن 
عمارة » اللذان يكنان الإخلاص لبن ني ويمحضانه جهودها » وما بذلك 


ا 


إنني أحييها » وأشکرها على ماأولياني من شرف القيام بهمة دقيقة هي 
تقد ثمرة من OLS‏ والتعليق عليها . 

إذ كيف يكن أن نرى في هذا العمل » غير المهمة التي تكشف للجيل الصاعد 
الروح التي تضع الجزائر في رؤية عليا للتاريخ » في أفق عالي يتازج مع الاتجاه 
الشامل للعالم . 


نور الدين بوقروح 


a ۱۷ ۵ 


الا هداء 


... إلى الأمير عبد القادر 
إلى البطل الأسطوري لاملحمة الوطنية الذي یجتد شخضه » في فترة 
فاجعة من تاريخنا > مصيرٌ : وطن » وثقافة > وحضارة 


مالك 


- ۱۹ - 


مقدمة 
بقام الدكتور : عبد العزيز خالدي 

في سنة ۱۹۳۹ كانت الجزائر تعلم أن المقامرة على مصير العالم ستجري في ذلك 
الصدام الذي كان على الأبواب آنذاك . 

ولي يعم الوضعية التي تكتنف مصيره الخاص » كان Cat‏ ینتظر كامة 
امرف میرف 

۷ اكيت ميا‎ oe 

فقد ترك الشعب 3 إلى الادارة ‏ حتى Li‏ م مق 25 الدافع . 
ولقد راد الاستعیار آن ينتهز الظروف لكي يضع أقفال ضان أخرى يغلق بها وعي 
) رعایاه ) . 

وعند نزول املفاء في الشامن من نوفبر ( تشرين الثاني ) سنة ۱۹۸۲ cp‏ 
بینا of‏ جميع الطامعين في النفوذ يتآمرون بالجزائر العامة » لم تبدر Jal‏ حركة 
عن dl‏ شخص من ( مُسَيّرينا ) . 

ولكن العاصفة التي اجتاحت العام » طوال خمس سنوات كانت قد فككت 
مفاصل الأقفال . 


)1( يعني مقر الحكومة الفرنسية بالجزائر العامة في تلك الأثناء ( المترجم ) . 


-Y\. 


OO 


فقد كان الشعب الجزائري الذي احتفظت ذاكرته ببعض JS‏ من التصريحات 
الغرية التي صدرت زمن الحرب » واعياً لمصيره . 

ولكي يُنْسيه تلك ole alll‏ عمد الاستعیار إلى إغراقه في حشام من 
الدّماء » وغشبه في محفل خليع من الانتخابات المضلّلة التي كان يرمي من ورائها 
إلى صرف اماهير الجزائرية عن وجهتها » وإلى تقديم بديل خادع للخارج » : 
يجعل الرأي الدُولي التواطی أو السیّی الاطلاع » يعتقد أن الجزائر كانت بل 
على عهد ديوقراطي تحت رعاية الوالي نجلان ورينه مأيير ( Le gouvemeur‏ 
Naegelen et René Mayer‏ ) . 


ولكنها كانت ساعة التحدي المنقذة التي أرغت الشعب الجزائري على أن 
تلك ذاته لكي يجد نفسه من جديد . فقد فهم أنه يتعين عليه لي يتخلص من 
عهد يسوده الالتباس و ( البوليتيك ) » ويبرز إلى وضح النهار ‏ أن يستعيد 
القم التقليدية التي انبنى عليها تاريخه حتى سنة ۱۸۳۰" . 

وكان ذلك يقتضي أن يوجد العقل الموضوعي الذي يستطيع تحرير هذه 
التقاليد من ازتيانها * GUY‏ مابعد عهد المُوحدين ۰ 


لقد قام الشيخ بن باديس ومدرستّة بجهد مود في هذا oly » LEY‏ كانا لم 


Boulitique ( )١(‏ ) : اصطلاح شعي محض « بطلقه الانسان الشعبي في بلدان الغرب العربي عوماً 
على احتراف الدجل السياسي والاعتباط ( démagogie‏ ) الرامى إلى اقتناص النفوذ لتحقيق 
أغراض شخصية خسية « عن طریق التضلیل السياني للجباهیر (٠‏ المترجم ) . 

Je)‏ إنشاء منشورات مكتبة ( النهضة ) مساهمة في ذيوع هذه الحركة الجزائرية . ا يلتقي خط 
سيرها مع فكرة الشيخ بن باديس التي یقول فيها : « إن الذي يكوّن EY‏ » هو العقيدة . 
والثقافة > والاعتزاز بالماضي : وما دام أحد الشعوب ل يفقد هذه المقَؤّمات ۰ فهو حي ولو كان 
مستعبداً » . المقدم ). 


AA 


like‏ ذلك التّحّر تحقيقاً تاماً » لأن طريقة سيرها قد ظلت رهينة لكل من عل 

وكان کتساب ( شروط النهضة ) يشل أوّل جهد لعقل مسلم يستعيد 
( للإسلام ) معناه انتاريخي BY.‏ الإسلام يتكامل ضنه مع تركيب متآلف 
وأساسي للإنسان » والتراب والزمن . 

ولقد أدرك الاستعمارٌ أكثر من ساستنا » القية الثورية لهذا التعبير الجديد 
عن الإسلام ؛ ويقتضينا الواجب أن نضيف إلى ذلك أنه أقدم على عمل جريء لكي 
لايجد هذا التصور طريقه إلى الوعي الإسلامي . 

فا محاضات الثلاثة المنشورة هنا تشكّل VS‏ متکاملاً . SRLS‏ فمن 
اهتامات Ht)‏ منذ حوالي عشرين سنة . وهي تأتي في وقتها الناسب لتسد 
ثغرة في سياسة جزائريّة تزحمها المشاكل العاجلة وتجعلها تضيع من هنا بالذات كل 
ts‏ 

ذلك أن السياسة لایکنها أن تغيّر مصير مجتع معين مالم يتم تحديدهافي 
كنف تصور عام للعام باعتبارها التعبير العيني الماموس لثقافة حضارة مُرتسمة على 
تحطط ت Tactique‏ ) واستراتيجيّة وطنیِتَین . 

وغداة انعقاد موقر جبهة التحر ير الوطني » أريد أن الم في هذه المقدّمة على 
ical‏ المشكلة المفاهيية ‘ oY‏ ۳ المفهوميّة ؛ ليست جرد جموع أفكار شتيتة ‘ 
ولكنها مُسَيّرَةٌ الطاقات . والسّهم الذي يُعيّن للجاعة طريقها في التاريخ » . 


بینا نحن نعلم منذ الاستقلال آننا فتلك برناجاً : هو برنامج طرابلس » 
ولکننا لانغتلك مفهومية . وهذا الفراغ الذي یشغل ويحيّر الوطنيّين الواعین » 
يشبع مطامع بعض المفاههميّين المشردين من أوطانهم ( Cosmopolites‏ ) من 


- YF 


الأخلاء الباحثين عن أرض موعودة . وإننا لنجد من بين هؤلاء ( الثوريّين ! ) 
أولئك الحانقين الذين كبوا في اللحاق بوكب الثورة في بلدانهم وأولكك المنتجعين 
لکلا( transhumants‏ )۲۲ » الذين ليسوا من هنا ولا من هناك » والذين Pad‏ 
یسلُون في بلادنا إلى کل مکان ۳" 

وهناك أيضاً الذین یتباهون بالنجاحات الشهودة لبعض النظم الاشتراكية 
العينة ولکنهم لا يأخذون في اعتبارهم حساباً للحقائق الواقعيّة الجزائريّة با فيه 
الكفاية . 

وإذن فالخطر يتهدّدنا في عقر دارنا » ولذا يجب علينا أن تفهم الآخرين 
ونفهم LET‏ أن مفهوميّة شعب ما لايمكن أن تصاغ إلا من طرف الآدميّين 
الذين شكلت جَبِلْتهُمْ أحداث تاريخ هذا الشعب . 


ويزداد إلحاح ضرورة المفهوميّة بقدر ماتشغل الجزائر مكانة خاصة في 
( الفرب ) + gyal flay‏ » افر يتا by‏ العام الکادح . 


فقد آجتذب بالأمس النضال البطولي للشعب الجزائري تیاراً ضخاً من 
التعاطف . والیوم أصبح العام مَنتبهاً لرسالة الجزائر الجديدة . وهذه الرسالة يجب 
أن Yeo Glatt oy‏ أن cle‏ اه ماص ا 


)1( يعني المقدّمٌ شذاذ الافاق الذین لاینمون إلى وطن . من المرتزقة المممّشين الذین یصطلح 
الشعبٌ على تسمیتهم : « بالخبز OS‏ . ( الترجم ) . 

(5) ويتعين علینا کذلك أن نقوم ذات یوم بتحدید الدور الذي تلعبه صحافة فرنسية معينة في 
تعمية ازاثریین وصرفهم عن وجهتهم قبل الاستقلال وبعده . فقد تعودنا على الخلاعة الوقحة 
للصحافة المينيّة » ولکن مكيافيلية ( machiavélisme‏ ) الصحافة اليسارية اشد منها فتك با 
لا یقاس لأنها تخفي وراء مسداهنتها الدنيئة ( مقاولة ) ترمي إلى تقيم اللافيم 
lesnon-valeurs (‏ ) ومواراة القم الحقيقيّة . لجرد آنا لاتجد السلوان او هي تظل سيّثئة العزاء 
إذ تجد نفسها قبالة ثورة تفهم أنها had‏ من أجل الشعب امزائري وبواسطته هو وحده . 
phil! )‏ ) . 


- Yt. 


Lol,‏ وبالنسبة Ul‏ وأنا Sal‏ اليوم كتاب ( آفاق جزائريّة ) فباني لاأنسى 
النهضة ) ؛ فهاهنا يقوم اسقرار موصول للصداقة وللفكرة . وذلك آمر جدير 
elles pall Goa weasel‏ الأزمان pant‏ 


الدكتور عبد العزيز خالدي 
الجزائر العاصمة في ٠١‏ مارس ( آذار ) 
۱۹۹ 


-~ YO. 


توطئة 

آها الرفيق ! هاهي ذي الساعة التي يتسلل فيها شعاع الفجر الباهت بين 
نجوم ( الشرق ) ! 

كل ماهو مقبل على الصحو . قد بدأ ينتفض ويرتعش داخل خول الكرى 
eas‏ 

قريباً ويشرق ( الکوکب (GUI‏ على كدحك الذي بدأ في السهل . حيث 
لاتزال المدينة التي هجعت بالامس ... نائمة ! 

EN‏ لوي بسني ache‏ سس یانب 
ظل علك القن ق السهل الذي تبذر ... وسیحمل النسم الذي يهب الآن » 
البذاز gall‏ 9543 مينك aad‏ من فلك ... 

أبذؤ ااي اا دق اغد الذي فيه بدا :من اج سل 
pols‏ ۰۰ 

هاهى بعض الأصوات قد ارتفعت !... الأصوات التى أيقظتها خطواتك › 
Gas‏ کت EOL gis‏ كحك الک 

فهؤلاء الذين استیقظوا بدورهم » سيلتحقون بك بعد حين ... 

ن ياأخي الزارع ! لي تحذو بأنشودتك LSS‏ القبلة في غبش الفجر , 
قو لابرد الان فن ال 


- ۳۷ 


١‏ وليرتفع نشيدك الطروب » 6 ارتفع نشيد الأنبياء Lead‏ . عندما كانوا 
يغنون آشعاراً أخرى . في تلك الساعات الملائمة التي تولّد الحضارات .. 
edt jas,‏ ! أقوى من الجوقة الصاخبة التي یعلو ضجيجها هناك ... 
فها هم قد أخذوا الآن ينصبون oly‏ المدينة التي بدأت تستعيد يقظتها . 
سرادق سوق الملاهي مع مسلياتها » لتلهية واحتجاز هؤلاء القادمين صوب 
خطاك ... 
لقد أقاموا الجحوش والمنصّات من أجل المشعبذين والبهلوانات » حتى ينطي 
وله Lat pi)‏ شادعه ».نري ترا ball gay‏ عون 
لقد زيّنوا الوثن لكي بحقروا الفكرة ! 


ولکن الكوكب الال يوافل سيرة الذي لا oats‏ .وهو لا عاله ee‏ 
“ap 2 7 ۶‏ = 8 
قريبأ انتصار الفكرة وافول الاوثان Ee‏ ذلك بالامس في ( الکعبة ) . 


مقتطفة من کتاب 
( شروط النهضه الجزائرية ) سنة ۱۹۸ 


- YA. 
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مشكلة الحضارة 


) العيّت ( باللغة القرنسية‎ sole 
۱۹۱۶/۱/۹ في الجزائر العامة بتاریخ‎ 


في بعض المنعطفات العينة من التاريخ » يتعين على اجمع أن يعرف SL‏ 
تقوم ( أو ميزانية ) ينخرط في إحدى الراحل الجديدة . ومن هنا يجدر بنا أن 
نتساءل : أين US‏ غداة الأول من نوفبر ( تشرين الثاني ) سنة ۱۹۵4 ؟! 


فقد ولت أجیال جزائريّة عديدة وسط الضباب الذي lS‏ اجتعات التي 


وذاغل الشاب يكون هن السيزعل الانتان أن يكو لطر شا متا 
حتى YET‏ الفرد نفسّه إلى ad‏ الصّلة مع انجموع ومع الجاعة » الأمر الذي يُفضي 
إلى 255( شبكة الصّلات الاجتاعية على هذا المنوال . 


فالجزائري الذي ولد ضن هذه الشروط م يكن شيئاً آخر سوى مجرد فرد : 
أي كائن معزول عن Lele‏ وضعت على هامش التاريخ من جراء ( القابلية 
للاستعیار ) (6:ذانهن6۵۱00)!) کا أصبحت مفككة الأوصال بفعل الاستعیار حى 
لقد كان US WY‏ تبّی على قيد الحياة بعد نوع بشري منقرض عقب 
كارثة جيولوجية . 

)١(‏ بالنسبة لبن ني فان تعبیر ( القابلية للاستعبار ) ظاهرة عامة في العام الشالث كله قد عرفها 

خلال حقبة معينة من تاريخه . 

هذا الفهوم ابتكره واستخدمه للمرة الأولى في كتابه ( شروط النهضة ) ۰ الصادر في الجزائر عام 

1١514‏ م 

في البداية بدا التعبير مستنكرأ , ثم أعيد إليه الاعتبار Lets Lat‏ في الصحوة العامة كفهوم ‏ 


Pe 


وكانت الفاجعة التي يَعِيشُها تثبة فاجعة حيوان ( الماموث ) الأخير 
(Mammouth)‏ التبقي من العصر الجليدي الأول ۰ تائهاً عبر البراري المتجمّدة 
وغير الرحية » التي كان لا يعثر فيها على قوته . 


تاريخي لحالة التخلف الذهني والسبات اللذين رزحت تحتهها الشعوب قروناً عدة قبل أن 
تستفيق على المأساة الاستعمارية . 

يبقى أن مفكرين آخرين في أبحائهم التي تناولت الأسباب التي تجعل شعباً يسقط في تاريخه من 
أعلى القمم إلى الحضيض , قد توصلوا إلى النتائج ذاتها . 

هكذا استطاع ( . تويني ) أن يكتب في ( دراسات تاريخية ) أن سبب الاحطاط يجب أن 
لايفسر بضیاع قيادة الوسط الانساني تحت وطأة التطاول الأجني على حياة gst‏ معين . إذ أن 
العدو الخارجي OLY‏ أن يرتكب أشد المكر في تسديد الضربة القاضية لشعب يقدم على 
انتحار محقق . 

وتناول ( د . غروسيه ) في ( موازنة التاريخ ) هذه المواضيع فقال : « إن أية حضارة لاتنهار 
من الخارج دون أن تتآكل هي نفسها في البداية . إذ إن أية إمبراطورية لاتقهر من الخارج مالم 
تكن قبل كل شيء قد انتحرت . 

آما ( مونتسكيو ) GL‏ يؤكد في ( تأملات في أسباب عظمة الرومان وانحلاهم ) فيقول : 
« ليست الثروة هي التي تح العام » ويمكن أن نرى ذلك عند الرومان الذین تمتعوا لفترة 
مسترة بالرخاء حینا حكوا أنفسهم بسياق معين » ثم ولفترة غير منقطعة عادوا إلى الوراء عندما 
انقادوا في سياق آخر ... 

فإذا كانت صدفة معركة » أعني سبباً خاصاً قد مر دولة » فان هنالك سبباً عام يقضي بفناء 
تلك الدولة في معركة واحدة . وبكامة واحدة فإن السياق الرئيسي 56 معه سائر الحوادث 
الخاصة » . 

وليس من العسير أن نشير هنا إلى أن سائر المفكرين الكبار » منذ أقدم العصور وليس آولشك 
الذين هم في حور الفكر الغربي قد اقتربوا من تفسير الظاهرة التي أشار إليها بن ني بكامة 
( القابلية للاستعیار GH . ) Colonisabilité‏ ماتحدث عنه هو نفسه في كتابه ( وجهة العام 
الإسلامي ) : 

« وبهذا نفهم الاستعیار باعتباره ( ضرورة تاريخية ) فيجب أن نحدث هنا تفرقة أساسية بين بلد 
مغزو محتل وبلد مستعمر . ففي الحالة الاولى يوجد تركيب سابق للانسان » والتراب » = 


۳و5 


وکان الشعب البزاثري يعيش في بلاد سد فيها المستقبل أمامه » حيث كان 
الفرد يولد والتشاوم علا أعاقه وروحه ‏ لأنه كان يفقد الدوافع الوجودية الباعثة 
التي تتیح للانسان أن كرس نفته للحياة أو الوت من أجل شيء معيّن . 
ففى الرحلة التي سبقت عَهْدَ اسمُتعمار الجزائر » اکتفی الانسان بجرد الحياة 
الخاملة » واختلق له , لكي یغالط نفته بالنسبة إلى وضعه البائس » ضروباً من 
التتعلأت الصوفيّة الكاذبة كان Lat‏ مقامَ الدّوافع المعللّة . 


ولقد تكفلت النزعة المرابطيّة oh, thy‏ بتلك التّعلأت مقابل of‏ منخفض أو 
ccare‏ و ا سي قا 


S‏ ضاعف الاستعمار من خطورة هذه الوضعية جاعلا من انان جرد 
ه شىء ) من جملة أشيائه  »‏ جعل من النزعة الرابطية جهازا لارسال مضطلعا 
يايصال توجيهاته إلى الشعب » بعد تحو يلها إلى دوافع جديدة مطابقة Aaa‏ . 


= والوقت » وهو يستتبع فرداً غير قابل للاستعار . أما في الحالة الأخرى فإن جمييع الظروف 
الاجتاعية التي تحوط الفرد تدل على قابلية للاستعار » dy‏ هذه الحالة يصبح الاحتلال الأجني 
استعیارا » قدراً حتوماً . 
فروما لم تستعمر اليونان ؛ ولكنها غزتها . وإنجلترا التي استعمرت أربع مئة مليون من اهند إذ 
كانت لدهم القابلية » لم تستعمر إيرلندا الخاضعة دون استسلام . وفي مقابل ذلك نجد الين ؛ 
تلك الي از تقد اقلا ٠‏ تفد من ذلك الاستقلال أدنى فائدة لأنها كانت قابلة 
للاستعبار » أعني عاجزة عن القيام بأي جهد اجقاعي . ومع ذلك فإن هذا البلد لایدمن 
باستقلاله إلا حض الصادفة » حیث Gary‏ ملابسات Wyo‏ مواتية حفظت استقلاله .. وعليه 
فان المشكلة الرئيسي 2 هي أنه لكي نتخلص من الاستعیار يجب أن نتخلص من القابلية 
للاستعیار ... » ص ۹۸ . ( نقلنا الترجمة العربية كا وردت في وجهة العالم الاسلامي ص :۸۰/۸ 
طبعة دار الفکر Lig‏ الأصل الترجم نقل من الکتاب الاصل الفرنسي ) ۰[ ط.ف ] ۰ 


نت 


ویعد احرب العالية الأول فحصسب ۰ استطاع الع eee Oe A‏ من 
مرحلة ماقبل التاریخ Lidl!‏ مع مابَعْدَ ag‏ الوخدین » لي يَدْخْلَ إلى عام 


القرن العشر ين ۱ 
فالحركة الإصلاحية » والحركة الوطنيّة » قد ظهرتا إلى الثور في هذه الفترة 
الات 


وقد 57 او الأوشاب 3 سادت مابعد عهد لوحدین في ey‏ اط 
الوعي cag‏ ‘ ورده إلى حادّة التاريخ ۰ 

کا بدأ تاريخ النهضة الجزائرية » في هذه الفترة بالذات » مع تزايد الضط 
الاستعباري الذي كان يرمي إلى استبقاء الطاقات المستيقظة تحت مراقبته . 


فالتناقض الانفجاري الذي Joel‏ الجزائرٌ 9 GS‏ الأزمنة العصريّة » قد بدأ 
تاريخه من هذا الصّدام القام as‏ شعن ا حارف ف Glace chil‏ 
HHI‏ كانت تعمل على إعاقة هذا السّير » WELL‏ لضباب الاستعمار والقابلية 
للاستعیار وحافظتها عليه . 

وکان هذا الصدامٌ يقتضي أن یژول بصورة حَنْمِيّة إلى : النّورة ؛ BLEW‏ 
السلح لشعب phew‏ على تقویض الحواجز ز الق تشد مستقبلّه » عازم على الخروج 
من مرحلة الفرون الوسطی مها كان الثّمن . 

ولقد Bo‏ هذا النشاط الضباب الذي ران عليه »وان كان ل یره عنه 
إزاحة تامة . حيث تبقت على الطريق OLS Law‏ من هذا الضباب BS‏ 
آفاقنا go‏ هذا الحين . 


ات 


بیفا تستدعي المشاكل التي Gals‏ لنا gall‏ الاستعاري » والتي تنضاف إليها 
مشاكل عهد الاستقلال » توفْرٌ کل الوضوح الوضيء » الضروري لحلوها . 


وضن هذه الشروط بالذات 3 يواجه الجيل الراهن »> من خلال نفس 
الشروع الثوري الذي یضطلع به « السوال الرئيسي التالي : 

eye a Ge 

ونحن عندما نضع هذا السؤال » By‏ خامرت ذهتنا أهتامات مختلفة قد 
يكون من بينها Lac steal‏ في gle‏ الإنسان (Anthropologue)‏ « الذي يشل 
لديه :( كل شكل من آشکال التنظم للحياة البشريّة ) » في أي جعع من 
امات ests: GSS a‏ هه لها رو 


وهذا الاستعیال لاصطلاح الحضارة » أوسمٌ بكثير من نطاق الوضوع الذي 
تم به » لاسي في بلاد مُنْهَمِكَة ‏ على وجه الدقة ‏ في اللضال ضد مصاعب 

1 
التخلف . 

فإذا كان شکل الحياة الذي 4555 هذه البلاد عن عهد القابلية للاستعمار 
والاستعیار. یل ( حضارة ( « فان السوال الذي طرحناه سابقاً یصبح بدالا 
Lat‏ ويلا vee MUS‏ 

بيما يظل هذا السؤال قائماً بالنظر إلى المشاكل التي تواجهنا » وذلك 
باعتباره عل الأقل دعوة 2100| تلبحث ها عن حلوها gay»‏ هنا یتمین علینا 
المزيدٌ من تضییق > موضوعنا » وان كان هذا يم في نطاق اهتامنا بامتلاك 
أداة لعمل فعّال » وطريقة تزيد في قکیننا من ادف الذي نرمي إليه بحيث 
تضعه في Splice‏ وسائلنا الحقيقية » أكثر Le‏ یم في Lokal GUS‏ باستكشاف 
وإبراز حقيقة جديدة . ولي نزيد في توضيح موضوعنا » تقول : إن المسألة 


- YO. 


تنحصر في عمل شعب قام بإنجاز ثورته لكي يقذف JBL‏ خارج حدوده » وهو 
يريد أن ig‏ داخل هذه الحدود » نظاماً Lobe‏ + وشكلاً من الحيناة یکن فیها 
لكل جزائري أن يجد كل الدوافع وکل الضَّمانات الضروريّة لوجوده . 


فيل فق لك Vlog‏ تحقيق Gillean‏ الطموینه: ::: 

هذا هو السوال الذي یفرض علینا تعريفاً آکثر انضباطاً aac‏ الى وضعنا 
المشكلة في نطاقها . 

وإذن فالمسألة JESY‏ هنا في آکتشاف حقائق جديدة . متعلقة بعلم 
الانسان » وإفا Gis‏ تسليط الضوء بقدر الإمكان على الطریق المؤدية إلى 
ادف القصود ¢ وف الإشارة Jl‏ خرج من المصاعب الراهنة ‘ وذلك باستفادتنا 
من سياسة سبق لها أن قامت بصياغة أختياراتها » ومن الدلائل المتعلّقة ( بعل 
اجعاع ) Y‏ يفل العطیات اخاضة بوضعیتنا الراهنة » أو بخروطنا لوطو 
يقال . 

- نما هي هذه الشروط beg te‏ 

لقد آراد de‏ الاجتاع الى کرش ه عفد ew‏ ال ا Oe‏ اش 
لدراسة قضايا العالّم الكادح (Le tiers-monde)‏ أن يطلق على جموع مشاكل هذا 
العام E + ve‏ 

ور OU ea‏ ىد سودت Cale Se‏ علس RO‏ 
المشاكل بالرجوع بها إلى الوحدة التي تمكننا من تركيز وسائل التفكير العقلي بدلاً 
من تشتيتها . وهذا في صورة ما إذا م ود بنا Cle‏ التخفيض تلك على غير عم 
منا ‏ إلى التغيير من طبيعة المشكلة . وبالتالي إلى تغيير طبيعة النتيجة النْظريّة . 
التي يجب أن ad‏ ترجتها في عمل اجتاعي حقيقي . يتناول معطيات عينيّة 


Ne 


ماسوسة » کا يجب أن تسجّل ضن برنامج واتجاه سياسة واقعيّة » واعيّة 
لاهدافها . مدركة لوسائلها . 

وفي مراعاتنا لذلك الاحتراز وهذا القصد . يكون من الشروع بالنسبة إلينا 
أن نتناول موضوغنا تحت زاوية ( التخلّف ( حيث لانفهم من هذا المصطلح 
معنى التفسير أو النتيجة لتحليل مشاكلنا > ولكن باتخاذنا له کجرد تعبير شامل 
لها 

ويم تحديد هذا الصطلح نفسه بقابلته مع مصطلح آخر » يشير إلى 
الظاهرة العكسية Mall‏ في : انم . 

ونحن be‏ أن هاتيْن الظاهرتین تجدان ترجمتها في صورة ( مُنحتيات 
بيانيّة ) (diagramines)‏ اقتصادية یز بطابعها كلا من الانتاج والاستهلاك » 
وذلك de‏ سبیل JEM‏ فها یتعلق بالورق . والفحم © والکهرباء ؛ آو بالارقام 
الطابقة لتوسط الداخیل الفردية السنويّة » وهو الأمر الذي يؤول إلى نفس 

ويمكننا أن ننظر إلى هذه الأرقام » في اعتبارنا لها بالنسبة إلى سنة ۱۹۵۵ ۰ 
dias‏ 8ا مسبت بلاحط less el‏ لش الد رة 
بين : ۱۸۲۵ دولاراً فيا يتعلق بالولايات المتحدة » وبين : 58 دولاراً فيا بخص 
"لسري pest eats alight‏ أقصى هذين الطرفين توجد سائر الأرقام 
التوسطة لبقية البلدان الأخرى » مها تكن درجة LASS‏ 


oil;‏ حينئذ بإبداء ملاحظة بخصوص امد الأدنى أو المناسب من الدخل 


)1( لیس مها أن هذه الأرقام تغيرت منذ عام ۱۹۵ م . إذ أن قيتها التوضيحية وحدها تهمنا . 
فنحن لانعتقد أن النسب التي توضحها تعدلت بصورة أساسية . [ ط .ف ] . 


- ۲۳۷ 


الذي يكننا of‏ نعتبره 1S Lib‏ حاجات بلاد متخلصة من جیع علامات 
التعلت وهن الاتعغداء وة او RATAN‏ ق اساي 
إلخ .. 

Lig‏ الدخل الذي يمكننا أن ننظر إليه باعتباره العتَبَة الفضية إلى المْوّ » هو 
متوسط دخل الفرد في اليابان > حيث يبلغ بها : ۲۰۰ (متتى ) دولار . 


والان ولكي نجعل هذه الأرقام ذات دلالة بالنسبة إلى موضوعنا ء ils‏ 
بتوزيعها على الخريطة الجغرافية » بالطريقة التي توضع على غرارها الأعلام 
الصفيرة على إحدى خرائط ضباط أركان الحرب كعلامات لامواقع الخاصة بكل 
جيش من الجيوش على حدة . في إحدى جبهات القتال . 

ومفهوم أن الأرقام الوزعة على هذا النحو؛ تضوّر لنا بهذه الطريقة المناطق 
التحاذة لكل من انم والتخلف:: 

وعندئذ تَتَبَدّى أمامنا ملاحظة تفرض علينا نفسها : فَحَدًا هاتين المنطقتي: 
يرتسمان على الخريطة » كحديّن لقارتين متباينتين : تشمل إحداها جميع البلدان 
المساهمة في مؤتمر باندونغ على وجه التقريب » أعني المساحة sol‏ لنصف 

3 ۳ 4 

الکرة الحنوو » Lag‏ تتضّن الساحة الاخری Ld,‏ البلدان النامية الى تشمل 
بالتقر یب سائر منتصف الکرة OSS‏ 

ومن شأن هذه اللاحظة أن LESS‏ بقدم راسخة إلى صمي موضوعنا » لأن 
تحدید مکان الوقائع الاقتصادية » She‏ في نفس الوقت تحديداً لكان أسبابها أو 
)١(‏ هؤتمر( الشمال - الجنوب ) ضم حديثاً الدول التطورة وتلك التي تتطلع للسير في فلك الشاکل 

التي يقتضيها نظام اقتصادي عالمي جديد . وهؤلاء المؤقرون قد وجدوا أنفهم في كتلتين . 

وهذا ماتصوره ( بن ني ) منذ عشرين عاماً في تحليله العلاقات بين مختلف شعوب العام 

المعاصر . [ ط..ف] . 


-YA. 


عواملها : إذ المؤكد أن کل مساحة تحتوي في داخلها على حقيقتها الاتتصادية 
الخاصة بها  »‏ تحتوي في نفس الوقت سائرٌ الاطرادات التساوقة التي تفثرها . 

atl‏ والتخلف 3 يسر كل منها داخل المساحة الى تکتنفه » بجموعة من 
الأسباب التطلبة للعرض على التحلیل التاريخي . ففهوم : ( حقل الدراسة ) 
الذي استخرجه آرنولد تويني Toynbee)‏ .۸) في المجال التاريخي » Sac‏ هنا 
لیشمل الجال الاقتصادي كذلك3" . 


فنحن عندما نطرح السوال التالي : ماهو الو ؟ - وهو سؤال بهم بطبيعة 
الحال كل بلاد منهمكة في مواجهة مشاکل التخلف - لانکون إذن منصرفین إلى 
عمل آخد هواة التسلية بالفنون الميلة . إذ أتنا نطرح السوال على النقیض من 
ذلك صن اهتامنا باستخلاص درس من تجربة معاشة غنيّة وحيّة » تقع نتائجها 
تحت آبصارنا في سائر البلدان النامية » مع بقائنا آحراراً في تحویر حدودها اذا 


)( في فكر تويني فإن مفهوم حقل الدراسة يثمل Lae‏ فوق القومية (Supra-nationalé)‏ ومؤلف 
من عدة طوائف أثنيّة ؛ جغرافية وسياسية , > موعة دول قومية تنمي إلى عام GLE‏ واحدء 
بحيث أن تاريخ إحداها لايعني شيئاً إذا نظرنا إليه على حدة بل يقتضي وضعه في إطار أكثر 
اتساعاً « وأكثر تعبيرأ ؛ إنه مداه GUE‏ وحقل دراسته . 
توينبي يقول في هذا الخصوص : « أسئلة كثيرة ة تجد جواها هناك حيث أن أي تفسير تام 
لا يمكن أن يقدم إذا نحن اتبعنا مبدأ العزل » .. . فن أجل الإمساك جيداً بأية حالة » لا بد أن 
نوجه انتباهنا إلى المجموعة ٠‏ فاجموعة وحدها تقدم حقل دراسة يمكن فهمه بذاته ۰( تويني . 
التاريخ 6 محاولة توضيح مختصرة › من D.C. Somervell‏ ومترجمة من Julia‏ ۴۰ 10.11.22 ۴ ) . 
هذه هي نفسها الفاهي التي كتبها Massis‏ .14 في أحد مؤلفاته ( الغرب وقدره ) : « ( الغرب ) 
إنه فكرة تعني لنا شيئأ نشير إليه . لأن ( الغرب ) منطقة للفكر الانساني أكثر من أي جزء من 
العام : إذ الذي ميزه بشكل رئيني هو الضبغة المسيطية » : 
( مدى حضارة ) عند بن ني ( حقل دراسة ) عند تويني ( منطقة فكر ) عند ماسيس ۰ تلك 
تعابير قابلة للتبادل لامبدأ نفه في التحليل [ ط.ف ] . 


a TNs 


آزم الأمر حتى نقکن من تكييفها مع حالتنا الخاصة » وهذا بشرط أن نحترم 
قانوتها مع ذلك . 


JEG,‏ هذه التجربة في أساسها بالنسبة إلى البلدان المتخلّفة » تحت المظهر 
النوعي للتصنيع الذي أصبح بالفعل ble‏ جميع مطامح كل البلدان 
( الأفريقاسيويّة ) وسائر مؤسّساتها . 

إلا أن هذا المفهوم لايحقق بطريقة واحدة ؛ فهناك الطريقة التي تم بها 
تصنيع اتحاد المهوريات الاشتراكية السوفياتية » حيث وضع لينين (Lénine)‏ 
قاعدة ذلك التصنيع عندما أعلن الشعار الشهير الذي نادى فيه بأن : « الشيوعية 
هي السوفييات!" (Soviets)‏ مع الكهرباء » » وهو الشعار الذي يقتضي قاعدة 

ويمكن أن نج التصنيع كذلك على النحو الذي 2 في اليابان » باقتصارها 

7 s 

على مجرد تبني مناهج ومطامح مناوئيها » أي بصنع أسطول مثل إنكلترا ء 
وإعداد صناعة مثل فرنسا أو ألمانيا « وبطريقة احتلال الستعمرات كا هي الحال 
بالنسبة إلى هولندة » وإيطاليا إلخ ... 

إلا أن تجربة التصنيع لاتقترن بالإفادة النظرية الرجوة منها » إلا حيث 
eal‏ ها آن تطرد go?‏ شروط عادية « ودوفا ارغام من اخارج » 

وفي أوروبا الغربية بالذات تتبدّى هذه التجربة آمامنا في شکلها Lal‏ » أي 
في صورتها المتخلّصة من كل الأعراض المفاهييّة » وفي ارتباطها فقط بالوقائع 
الاقتصادية الحضة . 


)0( أي مجالس مندوبي العمال » والفلاحين » والجنود بالاتحاد السوفياتي . ( المترجم ) . 


Sit ie 


وعلى هذا يجب علينا متابعة اطرادها المتساوق في أوروبا بالذات » إذا أردنا 
أن تتخاص متها دزسا Nadas‏ 

ويمكننا النظر إلى هذا الاطراد بصورة مشروعة باعتبار أنه قد بدأ نقطة 
انطلاقه بالآلة البخارية . كا أنه من الشروع أن نقوم je‏ مثل هذا الواقع » 
ليس فحسب لأن جميع نتائجه المترتبة عليه فيا بعد ؛ الاقتصادية منها 
والاجتاعية » هي التي تكوّن الواقع القابل للترقم الذي يشار إليه بصطلح 
fail‏ « ولکن GY‏ ظروف تکوینه الخاض کذلك ‏ وأعی پا سار سیاق ذلك 
النُسلسل الذي سبقه » والواقع في نطاق اختصاص عل الاجتاع - تظل هي نفسها 
بالنسبة إلى جميع الوقائع الماثلة التي تندرج هي الاخری Job‏ نفس الاطراد » 
قبل الآلة البشارية a reve‏ 

وبناء على ذلك فإن سائر تلك الوقائع تجد جميع أسباب نوها » وجميع 
تأثيراتها الاقتصادية والاجتاعية داخل نفس تلك الساحة التي سبق لنا تحديدها 
منذ قليل بأرقام متوسط الدخل الفردي السنوي » النحصرة بين : ۲۰۰ ( ملتي ) 
دولار » و ۱۸۲۵ دولارا » أعني مساحة ظلت مسترة الامتداد منذ عهد 
( غوتنبيرغ )۲ ۰ وأصبحت تثمل اليوم ما يناهز نصف الكرة الشالي . 


وحّی الوجوه احيطة بالوقائع الکبری لهذا الاطراد » نجدها تنتمي لنفس 


(أ) ( یوهان غنز فلایش ) jell‏ : غوتنبیرغ (Yohann Gensfleisch) dit: Gutenberg‏ : مطبعي 
GUI‏ , ولد في میانس (Mayence)‏ حوالي سنة 16٠١‏ م . وتوفي سنة 1818 م . استقر في 
ستراس بورغ (Strasbourg)‏ سنة ۱۸۳۶ م . dy‏ سنة ۱86۰ م اكتشفت الطباعة بالأحرف 
المنفصلة ؛ وفي ( ميّانس ) اشترك منذ سنة ۱:6۸ م ء مع زميله الصائغ والمطبعي يوهان فوست 
(Yohann Faust)‏ ( ولد حوالي ۰۰ع۱ م > وتوفي حوالي 1473 م ) وطبع ( الكتاب المقدّس 
اللاتيني ذا ال er‏ سطراً ) الشهير » ک يُعْزى إليه كذلك طبع ( كتاب مقدّس ذي ۳۱ سطراً » 
ورزنامة إلخ ... 


هذه الساحة : فالعالان اللذان آنجزا الالة البخارية de‏ سبیل JEU‏ ها : 
(ب) 
rit‏ 


) دنیس پاپان ) و( وات 
ere Leen an carer ese bem eran loner‏ وال 
المصقول (le coton mercerisé) Lats‏ « فنجد ظروف تكوينها تشغل نفس 
الرقعة امحفرافية . 
وکذلك الشأن بالسبة ال Jal‏ الذي يدل داخل اطراده جیم هذه 
الوقائع » Gilly‏ أصبحنا اليوم نحدد عن طریق القابلة معه مموع الشاکل الى 
0 1 5 
نشير إليها بكامة ( التخلف ( فهو يمثل ظاهرة أوروبية : كالحروب الصليبية › 
وعهد الإصلاح . والنهضة « والرأسمالية » والاستعمار إلخ .. 
فجميع الأسباب التي أنتجت هذه الوقائع » تشغل منذ أربعة قرون على 
ال وة لتكت SING,‏ مد Hee‏ رعو كوو 
(Christophe Colomb)‏ . 


والفو الذي يتم ضمن البعد الاقتصادي » ليس سوى فترة زمنيّة من الم العام 
تاره اورويا فا لكان و المطون اماد SAAR‏ 


وإذن فإن جميع الوقائع التي تتساوق في تسلسل ضمن اطرادها منذ الآلة 


(ب) (Denis Papin)‏ : فيزيائي فرنسي . ولد في بلوا (Blois)‏ سنة 1147 م ۰ وتوفي حوالي سلة 
۰۶ م . كان أول من تحقق القوة المطاطة للبخار SUN‏ . وفي سنة ۱۷۰۷ م أجرى في ألمانيا 
- حيث اقصي إليها نتيجة Gad‏ الفاء منشور نانت (édit de Nantes)‏ سنة ۱۱۸۵ م تجربته 
على السفينة البخارية . 5 ابتدع أيضاً المرجل العروف باسمه . 
- جمس وات (Games Watt)‏ : ميكانيي ومهندس إنكليزي من إيقوسيا (Ecosse)‏ « ولد في 
غر ينوك Greenock)‏ ( ۱۷۳۹ م - 1815 م ) . ابتدع مبدأ الآلة البخارية ذات التأثير المزدوج ؛ 
وأدخل مصطلح ( الحصان ) باعتباره : وحدة قياس للقوة » كا سميت باسمه وحدة الطاقة 
اهربائية المعروفة ( بالوات ) . 


EE 


البخارية » أو ابتداء من آلة الطباعة » نع وقائع حضارة . كا أن جميع الأسباب 
التي تنتج هذه الوقائع » وجميع ظروف تكوينها ناجمة عن نفس السبب العام » 
وعن نفس الظرف الرئيسي » اللذين هما US‏ واحدة : حضارة أوروبا التي تعد 
الحم الحقيقي لكل جزئيّة من تفاصيل Gall‏ الأخلاقي والاجتاعي للإنسان المنقي 
إلى مساحتها . 

ومن تم فالحضارة هي التي تمنح إذن لجع مع هذه القدرة الاقتصادية التي 
offi‏ بخاصيتها کجتع نام » إرادة استخدام هذه القدرة في حل جیع الشاکل » 
وخاصة الشاکل التي تواجه انجقع التخلف بمدئ Lal‏ من القسوة . کا أن الحضارة 
هي التي تشكل هذه القدرة وهذه الارادة Gell‏ لاتقبلان الانفصال عن وظيفة 
اجتع النامي » داخل الساحة الخاصة به » في إشعاعه الثقافي » والاقتصادي 
وحتی في توَسُعه السیاسی أو الإمبريالي كذلك . 

ولمذا يجب علينا الآن أن CES‏ من أمر تعريف الحضارة الذي سبق لنا 
اقتراحه فيا سلف من وجهة نظر متعلقة بعلم الإنسان » وهي الوجهة التي لانريد 
تناول الوضوع من زاويتها ؛ لأن الحضارة يجب أن تحدّد من وجهة نظر 
وظيفيّة : فهي جموع الشروط الأخلاقية والمادية التي تتيح مجع معين أن يقدّم 
لكل فرد من آفراده » في كل طور من أطوار وجوده » منذ الطفولة إلى 
الشيخوخة » الساعدة الضرورية له في هذا الطور أو ذاك من أطوار شوه . 
فالمدرسة » والمعمل » والمستشفى » ونظام شبكة المواصلات » والأمن في جمیع 
صوره عبر سائر تراب القطر « واحترام شخصية الفرد » تمثل Geez‏ أشكالاً مختلفة 
للمساعدة التي يريد ويقدر المجمع التحضر على تقدیها للفرد الذي ينمي إليه . 

ولكن إذا كانت هذه الارادة ملازمة لجوهر الحضارة ذاته » ومتضمنة في 
معطياتا الأصلية » في شكل إحسان » أو صدقة » أو زكة إلخ ... مثلاً » فان 
قدرجا تتشکل بصورة تدريجية » لا لاتكون في البداية سوى معطى jas‏ ۰ 


- ۳ 


فاجتع النامي الراهن » أي الجقع الغربي ضمن حدوده الحاضرة » أعني مع 
ا جتقعات التي استوحت نودجه » لم يكن منذ بضعة قرون مضت سوى معطى 
baat‏ ذاتيّة se‏ القرون الوسطى السيحي ؛ فإرادة هذا اجقع كانت تحمل 
بذرة قدرة المجمع الاول . 

وهذا فنحن عندما نريد أن نضع أصل fall‏ الاقتصادي للحضارة الراهنة 
موضعه ء لايتعين علينا أن نضع هذا الاختراع أو ذاك - من مشل الآلة 
البخارية » وتول ( جکار ) ۳" ۰ والبوصلة » وآلة الطباعة - باعتباره مصدراً 
لذلك الأصل » ولكن جميع الظروف التاريخيّة الي Gries‏ فيها بذوژ کل 
الافکار » By‏ ضروب Gl‏ والانشاه » وک انتاجات هذه Blab!‏ 

فجمیع ضروب الخلق هذه . لاتقبل التصور الا ضن الشروط العامة 
لحضارة معينة ‏ ولیس تمن ابعاد عبقرية انسان مفرد ۰ ولا حتی بضع مئات من 
العب‌اقرة ؛ فامثال : غاليليه (Galilée)‏ « ولیونارد دي فانشي 
(Léonard de Vinci)‏ « وميكال انج (Michel-Ange)‏ « ودانتي (Dante)‏ « ومن 
لف wad‏ > ليسوا م الذين صنعوا النهضة » ولكن شروط هذه الأخيرة هي التي 

وههنا يكون من AU‏ أن نتوقف عند خلاصة ذات أهمية نظرية وعملية 
بالنسبة إلى بلاد كالجزائر جندتها مشاکل التخلّف ؛ فإبداع شيء ما أو |نشاوّه » 
أواكتشافه . لایسبق الظروف العامة التي تصبح فيها العبقرية البشرية منتجة 
ضمن مساحة محدّدة » ولكنه يتلو هذه الظروف . ذلك أن اطرادات التاريخ 
لاتقبل النکوص على أعقابها » وبعبارة أخرى فالزمن لا يدور في حلقة مغلقة . 
(ج) جوزيف ‏ ماري جكار (Joseph - Marie Jacquard)‏ : ميكانيكي فرنسي ۰ ولد في ليون (Lyon)‏ 


. (Métier a la Jacquard) : ae! jot النسيج الذي‎ ds EAE م - ۱۸۲۶ م )ء‎ ۱۷۵۲ ) 


~ th. 


( فابن سینا ) یکن ga‏ جرد معطی cht‏ ضن آخد OC LMA)‏ 
والظروف العامة لمجتع الإسلامي في عصره هي التي حققته بالصورة التي برز 
علیها إلى الوجود . 

ويمكننا أن نترجم ذلك بطريقة آخری ‏ بالاستناد إلى تلك القاعدة العروفة 
esl shall‏ والقاللة بان اجه ly Ge‏ أ الانساء كذلبك إلى 
مجرد الإدراك السلم للفلاح الذي يعلم أن احراث لا يوضع أمام الثيران . 

وكل ذلك یسمح لنا باستخدام صيغة تكوّن بديبيّة أساسية بالنسبة إلى هذا 
العرض : فالحضارة هي التي تصنع منتجاتها ( الآلة البخارية » والثلاجة » أو 
الطائرة سواء ) » وليست منتجاتها هي التي تصنعها . ولقد تم CEN‏ من أمية 
هذه البديية المقرّرة في علاقتها بکل من de‏ المناهج (Méthodologie)‏ وعم 
الاجتاع > بطريقة الخلف (par labsurde)‏ على نحو من الانحساء في الجقع 
الإسلامي منذ قرن من الزمان » کا سنقوم ببيان ذلك فها يلي : 

فلو كانت النهضة الإسلامية قد اعبدت أقل منهج نقدي ازاء مااستعصی 
عليها حله من مشاكل » لانّضح لها ذلك CABS‏ ( أوتلك اللأمعقوليّة ) » 
بطرحها مجرد هذا السوال البسیط : 

« هل كان هناك قبل الالة البخاريّة » وقبل لیونارد دي فانشي ‏ وقبل 
القدیس توما الإكويني (Saint Thomas DAquin)‏ » شيء ما از يخي 
معين » انطْوّى في داخله على بذرة جميع اللحظات الزمنيّة لفکر اجقع Goll‏ 
ونشاطه ابتداء من JRE‏ هذا ctl‏ الذي لازال ينطوي حتى هذا الحين على 
بذور نجهلها ؟ » . 


(۱) یترجم العزبون كامة ( کروموزوم Chromosome‏ ) : بالصبفي ۰ أي : بتذكير المفرد » 
ويجمعونها على ( صَبْغْيّات ) . ( المترجم ) . 
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وإذا كان الجواب على هذا السؤال بالإثبات فهلا يتعيّن علينا عندئذ أن 
نعطي WT‏ خاصاً لهذا الاطراد » وأن نطلق عليه بالتالي ابم : الحضارة 
الفريية ؟ .. 

والبدييّة التي اکتفینا یابراز آهیتها فحسب » عن طریق هنذه اللاحظات 
البسيطة » تخل لنا التقكن بصورة أفضل من الخصائص الأساسية للتجربة التي 
بدأت في الجتع الاسلامي مع حركة النهضة منذ قرن من الزمان . 

لقد بدأت هذه النهضة غداة SAS‏ غريب في ظاهره > عن تاريخ هذا 
gat‏ » وأعني بذلك : ترد السيباي ( أو الجنود امنود بالجيش الانكليزي ) الذي 
حدث سنة ۱۸۵۸ م » وکان لا ترتب عليه من نتائج بالنسبة إلى ( الوضعية 
القانونية ) الاسلامية للهند » دوي هائل في العالم الاسلامي » لأن ( جال الدین 
الأفغاني ) قد قام بتجمیع أصدائه . كا تولی مع تابعه ( الشيخ مد عبده ( شرح 
oda‏ الأصداء bs‏ یاضفاء الطابع الاساوي علیها أثناء تقدیها نلجیل الذي 
aja‏ 


ولقد بدأ تاريخ حركة الإصلاح منذ هذا العصر . فكيف أتيح لما أن تجد 
ترجمتها ضمن وقائع العام الإسلامي التاريخية » والاجتاعية ‏ والسياسية » وخاصة 

بالجزائر ؟ 

(د) السيباي US : (Cipaye)‏ أخذتها اللغة البرتغالية عن إحدى اللفات الهندية . ودخلت عن 
طريق البرتفالية إلى الفرنسية ؛ وهي تعني : الجندي من سكان الهند الأصليين ( بالشركة 
الإنكليزية ) Yul‏ > قبل أن تتنازل هذه الأخيرة عن حقوقها بالهند للتاج البريطاني ؛ ثم أطلقت 
فيا بعد على الجندي المندي الأصل بالجيش البريطاني في اند . 
_ أما عرد السيباي ust? : )Rêvolte des Cipayes)‏ الحرب الي شنها في الهند سنة ۱۸۵۷ م الجنود 
الهنود القردون بالجيش الإنكليزي Lo‏ الانکلیز : وقد تمت على مرحلتين : انتهت المرحلة الأولى 
منها : بالاستيلاء على ( دهي ) ؛ ثم استؤنفت المرحلة الثانية . نتيجة لتحريض نانا صهیب 
(Nana-Sahib)‏ لامقاومة الي اسقرت حتى الاستيلاء على لوكنو (Lucknow)‏ ستة ۱۸۵۸ م . 


ل 


إننا لاندعي أن نقدم لذلك كله في الإطار الضيق محاضرة » دراسة متقصّية 
مستوعبة جميع التفاصيل!"" . 

وإغا نقتصر على القول ob‏ هناك تطوراً معيناً قد بدأ بالفعل منذ ذلك 
الحين » في العوائد » والأفكار الدارجة » وفي بعض الوقائع الاجتاعية المعينة › 
متخذأ في بعض الأحيان أشكالاً سياسية تعمل بقتضی النزعة ( اللأييكيّة ) غير 
الدينيّة في كثير أو قليل » من قبيل ( ثورة تركيا الفتاة ) سنة ۱۹۰۸ م ۰ أو هو 
يتخذ احیانا أخرى سياقا إصلاحيا ینصرف اهتامه إلى استخدام القم التقليدية 
للإسلام في النزاع المفاهيي والسياسي للقرن العشرين » بعد تجديده ها في قليل أو 
كثير . 

ولكن هذه الحركة كانت ترمي من كلا جانبيُها في نهاية الحساب إلى أن 
تمه اجتتع الإسلامي بالوسائل EU‏ للدفاع عن ذاته أو لتبرير نفسه » بدل أن 
تقوم بتحويل الشروط الواقعية والأساسية لهذا الجمع . 

ومن أجل الدفاع عنه كانت الشاکل توضع ضمن حدود LF‏ » أي باعتبار : 
( کیّات الأشياء ) الضرورية . وقد كان نفس شعار ( Sle‏ الدين ) الذي يقول 
فيه : « لو أن جميع ا هنود يبصقون معاً » لأغرقوا الْجُرْرَ البريطانية في بجر من 
اللماب et‏ ی ال أن( النهضة ) كانت تازلق ق طریی ( اة 


. (Choséisme) 
إلا أنه يجب علينا أن نضيف إلى هذا أن ( الأفغاني ) العظم قد ترك لنا‎ 
» أفكاراً كذلك » فيا كتبه من أجل الدفاع عن العام الإسلامي . وفي النهاية‎ 
أَبْنّدعَتَ من أجل تبرير هذا العالم » آلة ذات مقطع مزدوج ؛ فقد تّت المحافظة‎ 

. انظر للكاتب نفسه ( وجهة العام الإسلامي ) .[ ط.ف]‎ )١( 


- tY. 


على ذائقة لقم الإسلامية أوأعيد إنشاؤها لواجهة سيطرة الغرب الثقافية عليه . 
ولكن في الوقت الذي كان ely‏ فيه الاستعمار على هذا الت كان يتفهل 
بعطیات القابليّة للاستعار » أو هي كانت ترك دون شاش ينا : 

وأشخاص الجيل الذي ole‏ من قرؤوا كتتاب ( الإفلاس الأخلاقي 
للسياسة الغربية في الشرق ) add‏ التري ( أحمد رضا ) ۰ أو كتابات ( شكيب 
أرسلان ) » کانوا في الحقيقة يقرؤون أعالاً للدفاع والتبرير » وليس أعالاً LW‏ 
والتوجيه . 


فبدل أن تُتَرْجِم الجهود الذهنية عن نفسها في صورة مذهب دقيق للنهضة » 
ومنهاج منسجم , كانت تنطلق في صورة شعلات دفاعية أو جداليّة . وكان 
الولف النهجي الوحيد الذي خلفه ( جمال الدین ) يقثل في مجادلة ضد 
( الماديّة ) - أو( الناشوريَة ) حسب تعبير کاتبه - وهو الکتاب الذي يتعين علینا 
أن نقرن به المجادلة الدوية لتلميذه ( مد عبده ) ضد ( رينان ) 
(Ernest Renan)‏ . ۱ 

والاصلاح الجزائري نفسّه ۸۰ يكن بالإجمال سوى مجادلة ضد المرابطية 
والاستعار . 

إلا أن فكرة المذهب كانت تساور العقول في ذلك الیل أو الذي يليه » کا 
يشهد بذلك I‏ لكاتب ليس مغروفا با فيه LS‏ وأعني به 
( الکواکی )۳۳ الذي كان كتابه Al)‏ القرى ) ) Cb i‏ التكتم siege‏ 
سنة ۱۹۲۰ . ولكنه ل يكن سوى عمل من صنع الخيال [tail Sele‏ المشاهد 


(ه) عبد الرحمن الكواكي ( ۱۸۶٩‏ م ۱۹۰۲ م ) : ولد في حلب » وقد اضطهده الأتراك لحريته في 
القول والكتابة . جال ( زنجبار ) و ( الحبشة ) ۰ وأقام في مصر . له کتاب BL)‏ القرى ) ۰ 
و( طبائع الاستبداد ) . 


5 tA. 


(Scénario)‏ لضرب من ( اجمع الديني ) التخيّلي المنعقد في ( ( من طرف 
علماء جيع بلدان الاسلام . على أن الوضوع لم یتتناول هنا أيضاً 3 من زاوية 
الدفاع عن هذه البلدان » دون أي اهتام بالتخطیط » أو بالاعداد للتخطيط . 


ولي Jia‏ ما ينقص جميع هذه الجهود الذهنية » يجب أن نتصور أحد أعمال 
ماركس (Marx)‏ أو أنغلز (Engels)‏ أو لينين في اقتصاره على مجرد نقد اجتع 
الرأسمالي » دوفا نظر إلى نواقص الطبقة العمّالية » أوانفتاح على بناء اجقع 
الاشتراي . 

ob Lol,‏ المشكلة التي كان يجب أن تطرح في العالم الإسلامي منذ مايزيد 
عن نصف القرن . من حدود حضارة معينة #ولكن عل مستوی اسن هنذه 
الحضارة وإرادتها وقدرتها » قد تم وضعها على مستوى منتجاتا . 

أو اذا polis,‏ عن ذلك بضورة esol‏ نقول إن الشكلة قد sb,‏ 
على مستوى حاجات axe‏ انخرط iS‏ في طريق الخيال (lutopie)‏ « والسَيْئيّة . 
والتکدیس الذي سنقوم بتحليله . 

فبدل تناول الموضوع بطريقة ( جبريّة ) (algébrique)‏ تمكن من الإشارة إلى 
حل قابل للتطبيق على مستوى مجتع تقوم فيه نفس المشكلة » SPE‏ الغربي 
طوال عصر النهضة » 2 تبني طريقة سير( حسابية ) تعالج كل حالة على حدة ؛ 
فعوض معالجة وضعية تاريخية عامة » تمت معالجة قضايا سياسية مختلفة . 

بيا العوامل التي OFT‏ منذ قرون على وضعية البلدان الإسلاميّة » لم تتشکل 
داخل الحدود الوطنية لبلاد معينة » ولكن داخل المجال الذي تكتنفه رقعة 
الحضارة الإسلامية » أي الرقعة التي يطلق عليها تويني : ( حقل الدراسة ) . 

وإذا كانت الأسباب احلية هي التي oud‏ الظاهر السياسية لكل بلد » وهي 
التي تدين ها الجزائر مشلاً با جعلها توول إلى مستعمرة فرنسية على وجه 
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التخصيص . بدل أن تصبح مستعمرة إنكليزية أو برتغالية » خلال مئة وثلاثين 
Le‏ ؛ فان الأسباب التاريخية العامة هي التي تحدّد الشروط الواقعية للتخلّف في 
أي بلاد متخلفة . وليس من عمل الصدفة أن م إدماج ( ليبيا ) و( تونس ) 
و( مصر ) على سبيل المثال وبالتوالي » ضن النظم السياسية لكل من : إيطاليا › 
وفرنسا » وإنكلترا في قليل أو كثير » ولكنها لم تندمج داخل النظم الاجتاعية ‏ 
الثقافية لهذه البلدان الثامية . فقد كان هذه البلدان العربية الإسلامية والإفريقية 
الثلاثة طوال العهد الاستعياري » ثلاث وضعيات قانونية سياسية مختلفة » ولكن 
وضعيتها الاجتاعية ‏ الثقافية كانت هي نفسها على وجه التقريب . ذلك أن 
العوامل الحلية تحقق التباين » lag‏ تعمل العوامل العامة على الوحدة . 

ومشاكل الإنسان تظل متوقفة على هذه العوامل الأخيرة بالخصوص . ذلك 
ilar fut‏ 

د على الواقع التشل في إهمال العام الإسلامي لهذا الظهر ء 
النتيجة التي نشاهدها : حيث اقتحم الزي الأوروبي » والبوق » والطنبور » 
BUM,‏ » والسيارة » شتى بلدان العام الإسلامي بصورة مفاجئة منذ خسين 
سنة » ولكن مشاكل التخلف ظلت راسخة القدم داخل هذه البلدان . 

فقد أردنا بدل الاضطلاع بتشييد حضارة » أن نقوم بتكديس منتجاتا . 


ولم يكن عمل النهضة الإسلامية طوال السنوات الجسين الأخيرة » يمثل 
تشییدا » ولكن تكديسا للعتاد . 

فعملية البناء لم تبدأ بالعالم الاسلامي إلا سنة ۱۹۵۲ م في مصرء ومع ثورة 
أول نوفير سنة ۱۹۵۶ م بالجزائر . 

ولكن روح التكديس و( الشيئية ) » التي يجب التخلص منها > ماانفکت 
مسترة البقاء » وهي قد تَتَبَدَى أحياناً تحت مظهر مشتط في jell‏ : وذلك عندما 
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نلاحظ - إذ نعبر العالم الاسلامي - أربعة أجهزة للتكييف الموائي في مقصورة 
آحد رؤساء الصالح » أو خسة أجهزة هاتفية على مك ... 


وهذا التكديس للأشياء يردوج على العموم مع تکدیس الا تشن 0 فالمكان 
الذي يجب أن يشغله خسة موظفين أو مستخدمين ۰ یوضع فيه أحياناً خسة عشر 
أو رون > بطريقة تزدوج بها مشكلة البطالة العادية مع بطالة خاصة ناششة 
عن الواقع الماثل في استحداثنا لموظفين دون أن نستحدث وظائفهم . ومفهوم جيداً 
أن جميع ذلك یتبدی في حسابات التقوم الاقتصادي والنفساني لبلاد تبحث عن 
القلص من شروط التخلف « ويتعين عليها أن تستخدم لبلوغه جميع مايقع تحت 
طائلتها من الآدميّين » والأفكار › والاشیاء الادية . 


وعندئذ تتجلّى لا معقولية المنهاج العتد بصورة تامة التأكد » لأنه لي 
يتسنى لنا صنع حضارة ابتداء من منتجاتها » حتى ولو كان هذا الأمر قابلاً 
للتصور من وجهة نظر متعلقة بعلم الناهج ‏ ونکرر أن هذا أمر غير معقول .. 


)١(‏ ( فكر الشيئية ) عند بن ني یبرز في طبيعة إنسان ( مابعد الموحدين ) وهذا يعادل Les‏ ما 
الانسان الكتلة ious widest‏ عند J.Ortega Jgasset‏ و Bildungse Philister‏ ونيتشيه 
و 261016 وتويني وهناك وصف بنفس التعابير تقريباً ل :##دمهد Ortega‏ الذي أبرز عوارضها 
في علم النفس الانحطاطي في Senorito-satiofait‏ للإنسان الكتلة وهو يستعيد ULE‏ مفهوم إنسان 
مابعد الموحدين عند بن ني . 
في ( ثورة الماهير ) المؤلف الإسباني وضع اللوحة التالية « إنه چم طبيعياً بالمحدرات » 
بالسيارات وببعض الأشياء النادرة ولكن هذا يؤكد عدم اهتامه أساساً نحو الحضارة » لأن سائر 
هذه الأشياء ليست سوى نتاجها .. لايرى فيها الحضارة ولكن يستخدمها کا لو أنها cla}‏ 
الطبيعة نفسها . 
إنه يرغب في سيارة وهو يتلذذ بها ولكنه يعتقد أنها مار عفوية من شجرة الفردوس . 
في قرارة نفسه إنه يجهل الخصائص الصناعية Hylan‏ وهو لايجد اماس لمعرفة هذه الآلات 
ولا Gol‏ التي تجعلها مكنة » . [ ط.ف ] . 
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فهلا يزال يتعين علينا أيضاً أن نكون قادرين على.اقتناء جميع منتجاتها . الأمر 
الذي يعد استحالة محضة من وجهة النظر الاقتصادية . 


إن هناك مايدعونا إلى الإلحاح على هذه النقطة هنا » فالواقع BUI‏ في 
امتداد نهضة العام الإسلامي عبر قرن كامل من الزمان » دون أن تتوصل حتى 
الآن إلى النتيجة التي بلغتها جټعات أخرى انطلقت من نفس النقطة » لايعزى 
لفقدان الوسائل » وإفا يرجع إلى فقدان الأفكار . ولي نستشهد بشال لنجاح 
يكنه أن يوحي لنا بلا فعَالِيّة منهاجنا . نستطيع اتخاذ ( اليابان ) كحد 
للمقارنة . فقد كانت هذه البلاد سنة ۱۸۵۳ م وهي الفترة التي تلقت فيها النذير 
الذي تهددها بالانفتاح hag‏ الغرب - في نفس النقطة التي كان يوجد ها العام 
الإسلامي حوالي سنة ۱۸۵۸ م » ( وهو التاريخ الذي اخترناه منذ حين كنقطة 
انطلاق للنهضة الإسلامية ) . ويّعَدُ الفارق بين هذين التاريخين زهيداً عندما 
نضفيه على ما يناهز القرن من الزمان . وإن كانت النهضة اليابانية لم تبدأ في 
الواقع إلا عقب سنة ۱۸۱۸ م ؛ مع عهد الحكومة المستنيرة » الذي يسمى فيها بعهد 
) الميجي ( Meiji)‏ : 
وقبل LL:‏ القرن الأخير كانت الیابان قد دخلت أسرة القوى الكبرى . 
ولقد أمكن التحقق من ذلك » ولا سها منذ الحرب الروسية - اليابانية الشهيرة c‏ 
G)‏ اليجي (Meiji)‏ : اصطلاح يشار إليه في اليابان إلى العهد الجديد الذي بدأ پا سنة ۱۸1۸ م » 
أي عهد ( الحكومة الستنيرة ) بان حم موتسو - هیتو (Mutsu-Hito)‏ الامبراطور الياباني 
المولود في كيوتو (Kyoto)‏ ( ۱۸۵۲ م - 15171 م )ء والذي تولى العرش بعد الامبراطور کومايي 
(Komeéi)‏ سنة 1877 م ۰ فتخلص من الموالي الإقطاعيين الأقوياء المدعوين بالتايكون أو 
الشوغون (Taikouns ou Shogouns)‏ وم الذین حكوا اليابان Lie‏ من سنة ۱۱۸١‏ م ء حتى 
عهد الثورة سنة 1878 م ۰ وذلك بوضعهم لامیکادو (Mikados)‏ ( أو أباطرة اليابان ) تحت 
وصايتهم ؛ وألغى النظام الاقطاعي » ثم منح لليابان دستورها سنة ۱۸۸۹ م ؛ ا أدخل الحضارة 
الغربية إلى بلاده » واضطلع بالحربين الصينية ‏ اليابانية » والروسية - اليابانية . 
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التي بلغ منها أن CHM‏ نفحة ملحميّة للشعر العربي في ذلك الأوان » ۴ تذكّرنا 
بذلك قصيدة لحافظ إبراهيم ... 

لک نظمنا من قصائد جميلة حول نضتنا » في الوقت الذي كانت فيه 
اليابان توج نهضتها بانتصار أراق مالا GLI‏ به من المداد في أوروبا » حيث 
كان ( غليوم الشساني ) يتحدث عن ( الخطر الأصفر ) » وعن ( الرجل 
الریض ) .. ! 

وقد كان ( الانسان الریض ) في ذلك العصر » يعني العام الإسلامي 
بالذات . 

فقد انتقلت اليابان من عهد القرون الوسطى إلى العصر الحديث في مرحلة 
استفرقت خمسين حول تقريباً » وقد أنشأت جميع الشروط التي تجعل منها اليوم 
مجتعاً منةياً ( للنوذج الثامي ) . 

وفي إمكاننا أن نجد في الرق الذي ذكرناه لمتوسط دخلها الفردي السنوي 
موضوعاً للتأمل . فالواقع أنه ow‏ لنا العلاقة Ul!‏ بين أخلاق معينة » خاصة 
بسياسة تقشفية في مجتع معلوم » وبين شروط نوه الاجتاعي والاقتصادي . 

فقد توصلت OLLI‏ إلى الانقاص من جميع مشاكل التخلف بفضل تنظم 
معين لامجتع على قواعد أخلاقية » يجعله يبلغ مستوی القدرة على مواجهة جميع 
آعبائه بواسطة وسائل تمد منقوصة غل وجه الاجال إذا قارناها ترقهیاً بالوسائل 
التي تقع في حوزة بلدان آخری نامية . 


G)‏ . غليوم الثاني (11 (Guillaume‏ : ( ۱۸۵۹ م - ۱۹6۱ م ) ملك بروسیا » وامبراطور ألمانيا 
( ۱۸۸۸ م ۱۹۱۸ م( وقد ولد في برلين « وتنازل عن العرش عقب الحرب العالمية الأولى ‘ 
تم لجأ إلى البلدان المنخفضة ( أي هولندة ) . 
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وهذان المظهران للقضية هما اللذان يقدمان لنا الدرس المفيد » كا نا 
مظهران مترابطان . فنحن نرى ضمن حالة ماموسة » وبصورة تلقائية » أن مشكلة 
التجهيز مرتبطة بقضية الإنسان والأفكار » وأن الحصول الاجتاعي للآلات مرتبط 
بفعالية وسلوك الفرد الذي یستخدمها . ۱ 

ونحن هنا » ندرك ضن حد معين » الصلة UUM!‏ بين إرادة وقدرة Gu GE‏ 
Je ald‏ قاعدة حضارة » ولیس على قاعدة منتجاتا . وهذا ما يسر لنا كيف أن 
الیابان قد نجحت حیث ‏ يحقق العالم الاسلامي » حتى هذا الحين » نصرأ حاسم 
على التخلف » لأن نشاطه قد طبق في عام الأشياء والمنتجات » بدل أن يطبق 
ضن النسق البشري ونسق الأفكار . 


Gy‏ ضوء هذه الاعتبارات يصبح من الضروري أن نحول السؤال الشار 
بصورة ضمنية من خلال موقف العام الإسلامي منذ قرن من الزمان  :‏ كيف 
نصنع منتجات الحضارة ؟ .. إلى سوال صريح : - كيف نصنع الحضارة ؟ .. 

تلك هي المشكلة في انضباطها التام . 

ولكي نتناول هذه المشكلة على هذا الشكل » يتعين علينا اللجوء إلى الطريقة 
المعقدة في مختبر التحليلات . 


فنحن لكي نقوم بتحليل مادة ما » لاننقلها برمّتها إلى الختبر » ولكننا نقتصر 
على اقتطاع ( عيّنات ) منها فحسب . وعيّنات حضارة ما ء هي منتجاتها 
الاجتاعية في جميع أشكالها . 


فالمصباح الذي نستنیر به » والأفكار التي وجهت أمر تجهيزه » والآدميون 
الذين قاموا بعملية إنجازه » قثل جميعها منتجات اجتاعية لحضارة معينة . 


ونحن لو حللنا من وجهة نظر de‏ الاجتاع هذه ( العيّنة ) » لوجدنا أن 
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محتواها أو مادتها الجوهرية المتعلقة بعلم الاجتاع تؤول إلى ثلاثة حدود هي : 
التراب م والزمن » والإنسان . 

فالتراب یقثل ضنها في صورة مواد أُوَلِيّة واصلة أو عازلة . أما الزمن 
فيندمج داخل سائر الاطراد العامي والفني الواقع بين اكتشاف الظاهرة 
الكهربائية » حوالي نهاية القرن الشامن عشر » وبين تطبيقه في ميدان الإنارة 
حوالي منتصف القرن التاسع عشر ؛ ذلك أن الزمن يمثل نفس الركيزة التي يقوم 
عليها هذا الاطراد . 


وأما الانسان فينخرط ضن التدخل البشري : ( اليدوي والذهني ) في هذا 
الاطراد ابتداء من غالفاني (Galvani)‏ حتی فيسو (Edison)‏ . 


وإذن فالصباح باعتباره نتاجاً للحضارة » يمثل في الواقع إنتاجاً للانسان » 
والتراب والزمن . 


وكل عينة أخرى - وليس هناك محل لمضاعفة الأمثلة Jad.‏ على نفس 
المنوال : فهي نتيجة للإنسان باعتباره صانعاً میم الوقائع الاجتاعية » وصانعاً 
لنفسه اولا وبالذات بوصفه Locke! Law‏ ؛ وللتراب الذي pit‏ سائر هذه 
الوقائع « ویدخلها إلى حيّز الاموس بنحها الركيزة الطبيعية ( أو الفيزيائية ) 
والاقتصادية ؛ وللزمن الذي يقدم للاطرادات التعلقة بعلم الاجتاع الامتداد 
الضروري لنوها واکتاما . فاذا ماطبقنا الان الطريقة ( الجبريّة ) الكلاسيكية 
على جميع منتوجات الحضارة تلك » بجمعنا لحدودها التجانسة فيا بينها ‏ حفاً 
لحد في سائر مركباتها ابتداء من مجرد الإبرة إلى الصاروخ . ومنذ الفكرة الأكثر 
شيوعاً حتى معادلات ( النظرية النسبية ) » ومن مجرد الراعي باعتباره ذاتية 
tebe‏ ال شخض أكبر عام » توصلنا إلى هذه النتيجة الدالة المتتثلة في أن جموع 
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منتوجات حضارة ما » يُساوي جموع الأشخاص » بزيادة جموع ضروب التراب » 
وزيادة جموع الأزمنة ١‏ 

Sy‏ نترجم هذه الصياغة إلى لغة عادية » يجب أن ندلي بملاحظة تخص كل 
> من حدودها : 

١‏ فجموع منتجات حضارة ما » ليس سوى هذه الحضارة نفسها > ولكن 
ضن UL‏ شتيتة وسائبة » أعني دوفا اعتبار لصلاتها الداخلية أو لتركيبها 
المتآلف » مادامت خاصة التحليل ماثلة في شجب هذه الصّلات . 

۲ - وجموع الأشخاص ليس إلا : ( الإنسان ) باعتباره كائناً: اجتاعياً . 


؟ ‏ وججموع ضروب التراب » ليس غير التراب ولكن مع كامل 
) مَشروطيّته ) المتعلقة de‏ الاجماع (Son conditionnement sociologique)‏ « 
( أي رضوخه لضرورات فنية معينة ) بمافي ذلك وضعيته القانونية » 
ف( تۇد الفني : Son aménagement technique‏ 

؛ - وتو الأزمنة ليس هو إلا الزمن الذي يتم تكييفه اجتاعياً حيث يحول 
إلى زمن اجتاعي يادماجه ضن جميع العمليات الصناعية » والاقتصادية » او 
الثقافية » باعتباره ركيزة تقوم عليها سائر اطرادات هذه العمليات . وليست 
الملاحظات التي أدلينا پا حول النقط الثلاثة الأخيرة سوى ملاحظات 
توضيحية ؛ oly‏ كان يتعين أن نضيف إليها ملاخظة ذات أهية خاصة على علاقة 
بعلم الاجتاع > ويمكن استخلاصها من هذا التحليل » وهي التثلة في أن فاقة 
البلدان المتخلّفة لاتعدو كونها فاقة ظاهرية » حيث إن كلا من هذه البلدان 


)١(‏ تحمل عبارة ( التوضيب ) هنا معنی العملية الثلی لتجهيز وتوزيع التراب ضمن الإطار الجفرافي 
با ينتظمه من الأدمیین الذين يعيشون عليه » وما يدور فيه من نشاطات اقتصادية في علاقتها 
الوظيفية بالوارد والإمكانيات الطبيعية والفنية . ( المترجم ) . 
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تلك عددأ من الآدميين يكفي لتحویلها . ا dz‏ أحياناً أخصب وأغنى تراب 
في العام - ا هي JU‏ بالنسبة إلى ( أندونيسيا ) مثلاً ‏ » وهي تمتلك بطبيعة 
JU‏ الزمن الذي يعد هو نفسه بطريقة صارمة بالنسبة إلى الميع . 

وعلى النقيض من ذلك فإن الملاحظة المتعلقة بالنقطة الأولى تضعنا في 
مواجهة مشكلة جديدة . لأن الحضارة Lae‏ تكون في حالة شتيتة أو GES‏ على 
صورة سائبة JY.‏ حضارة ولك ركاما مکدساً من الأشیاء الشتتة » الفاقدة 
WL‏ في قلیل أو كثير » حتى ليكن أن نتِدّلها في صورة متحف من الطرّف 
الستفربة والثيرة للاستطلاع » أو سوق OU‏ الزهيدة القية والبضائع الکاسدة 
البائرة . وهذه الملاحظة تقدم لدا عن طریق الراجعة المعنى الحقيقي التعلق 
بعلم الاجتاع لظاهرة التكديس التي أشرنا إليها فوا سلف آثناء حديثنا عن 
الطريق الذي لا يفضي إلى مخرج » والذي انخرطت فيه dag‏ العالم الإسلامي منذ 
قرن من الزمان . 

فهذه العناصر الثلاثة التي هي : الإنسان » والتراب » والزمن » لاعارس 
مفعولها ضمن حالة شتيتة » ولكن ضن تركيب متآلف » يحقق بواسطتها جميعاً 
إرادة وقدرة الجتع المتحضر . 

وإذن فان مشكلة هذا التركيب المتآلف هي التي توضع أمامنا . 

Ul‏ لاأعتقد أن هناك طريقتين لتناول هذه المشكلة » فالتجارب البشرية 
المعاشة هي التي يمكنها أن ترشدنا بدروسها » إما بطريقة مباشرة ضن التاریخ » 
لك از تمرم يقن الاستاب اناوج كال من الأسينان اسان 
ونتائجها « وإما من خلال الاطرادات التي توجب علينا أن نرجع عن طريق 
التحليل إلى الأسباب الأولى ذاتها ٠.‏ 20 

ولذا يحب علينا حسب اقتضاء الظروف أن 55 هذا المنهاج أو ذاك في 
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عملية استقصائنا » وإن كانت النتيجة العملية تظل هي نفسها » وهي التي تهمنا 
من حیث التطبیق Shs‏ إن الشروط الخناصة بحضارة ما لاتقبل الانفصال فيا 
بینها » بحيث يحقق ترکیبها DEW‏ بطريقة تلقائية شروط قیامها بوظیفتها 
کارادة وقدرة . 

والواقع أننا Lice‏ نسائل التاریخ » نجد أن احضارات قد تشکلت ضن 
ظروف هينت علیها فكرة الخلاص » وسیطرت على وعي الانسان حتى غيرت 
اتجاهه . وهذه الفكرة لاتشکل صیاغتها » ولا تصبح حاسمة إلا أمام خطر 
مرعب . 

ویکن للخطر أن JEG‏ في شکل Sad‏ من طرف الطبيعة نفسها ( في صورة 
جفاف ‏ أو طوفان إلخ ... ) » أوتَحَدٌ من طرف التاریخ في صورة عزو » أو 
حرب » gh‏ هدید بالاسترقاق . وإلى هذا الشکل من التحدي بالذات ‏ يرجم 
توینی (Toynbee)‏ الظروف العامة التى تتشکل ضنها احضارات . فتشکل 
احضارة الصرية + یدخل فى ا ضن هذه القولة | 


)1( مفهوم تحد - رد Defi-riposte‏ هو مفتاح فهم وشرح تاريخ تويني في مصير کل حضارة . یوازن 
بين اطرادین غوذجيين ؛ الأول : حول الفو » والثاني : حول التخلف والانحلال . 
فاذا كان Whe‏ ولادة وثبات » إذن هنالك غو ase‏ باتجاه الحضارة » عندما تأخذ بالتفلب 
باسترار على التحدیات ( الطبيعية - الاقتصادية - الديغرافية ‏ الأخلاقية ) عبر ردود آفعال 
ملامة . 
الحضارات تولد عندما يقدم الوسط شروطاً للحياة قاسية ( مزایا الحن ) والانتصار على تلك 
الصاعب هو واقعة نو ؛ والرزوح تحت وطأتها عند الانطلاق أو في الطريق تلك علاقة انحلال 
وسقوط . 
هذه هي بالإجمال الظروف التاريخية لكل حضارة في طرح تويني . 
من خلال الطروحات ( البنابية ) حول تكون وأفول الجتقعات التحضرة يلاحظ أن مفكرنا قد 
تجاوز نظريات تويني المبنية على جدلية ( تحد ورد ) . 
انظر تحديداً ( الخط البياني لدورة الحضارة في شروط النهضة ) . [ ط.ف ] . 
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ولكن هذا التأويل لا يدنا بتفسير لا حدث على وجه الدقة » عند الهجرة 
السكانية التي تمت في بداية الأزمنة التاريخية » عقب ذلك الجفاف الذي اجتاح 
الناطق المتاخمة للجزائر » فغير شروطها المناخية ؛ وصيرها إلى مناطق 
صحراوية ؛ إذ LY‏ أن يكون قد حدث ضن هذا الخروج (exode)‏ شىء ما يظل 
شارب لن شار اتن اتح الل اام عو من ان د 
بنفس المكان وتكيف مع الشروط الجديدة لحياته » والتحق جزء آخر باعالي 
( الیل ) ليجد من جديد شروط حياته القديمة . واتجه جزء واحد من هؤلاء 
السكان إلى مستنقعات ( الدّلتا ) » فروّض الطبيعة الجديدة ؛ وهكذا ولدت 
الحضارة pall‏ & كنتيجة مترتبة ليس عن الظاهرة الطبيعية وحدها فحسب » 
ولكن عن اختيار حرّ وقاصد » أعني عن إرادة جماعية وأوَليّة وجّهت خطى هذا 
الجزء من ( الخروج العام ) نحو صقع محدّد . 

ونحن لانفسر آلية هذه الإرادة » ولكننا نقتصر على إثباتها باعتبارها في 
الوقت ذاته ظاهرة تظل خارجة عن متناول التفسير الطبيعي » ومظاهرة 
تدشينيّة مع ذلك مجمع جديد وحضارة جديدة . 

ویکننا أن نستند لدع وجهة نظرنا على التاريخ اليهودي 6 الذي يدنا فعلا 
Ses‏ لخروج آخر . 

وان كان هذا الخروج لايفَمّرَ حضارة إسرائيل » إلا في الحد الذي Ff‏ فيه 
هو ذاته بالعمل الأول ( لوسی ) الرسول . ویبیّن لنا ( الکتاب القدس ) isl‏ 
صعوبات لاقاها هذا الأخير في كنف شعب حرون عَنُودِ من أجل تشکیل إرادته 
وقيادته قبل هذا الخروج وبعده . 

( فوسى ) بالذات هو الذي يفتح لنا النافذة CULM‏ على المظهر الآخر من 
القضية » أعني عندما Gag‏ فكرة الخلاص شعباً ما وتشكل إرادته بصورة عامة » 
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لا أمام خطر ناتج عن الطبيعة » ولكن ازاء خطر ( أخْرَوي ) وعيبي . 

ولقد ولدت اجقمات الق ماتنفك تسلط حتى هذا الحين انمكاسات 
حضاراتها على الخارطة الجغرافية » وأعني بها : المندوسية » والبوذية » والوسويّة , 
والسيحية » والاسلامية » من هذه الانطلاقة الروحية الني أقامت هياكل 
Lal, (‏ ) و ( 05-42 ) (Brahma et Jéovah)‏ ومعابد البوذية » والكنائس 
القوطية » والمساجد الإسلامية . 

فكل هذه الحضارات المعاصرة لنا ء قد شكلت تركيبها المت آلف الأصللّ 
للإنسان والتراب والزمن » في مهد فكرة دينيّة . وإذا اقتضی الأمرأن نصدر حكاً 
بشأن اجمع الذي هو بصدد التشييد حالياً باتحاد الجهوريات الاشتراكية 
السوفياتية » باعتباره شکلاً من الحضارة ‏ وأنا أعتقد أنه يشل بالفعل شكلا 
لحضارة ‏ نجد أن تكو ينه وغوه يفسّران بنفس الطريقة . 

فن وجهة النظر التاريخية . يتعين علينا ملاحظة أن الأفكار ( الماركسية ) 
قد استخدمت Leja‏ واكتالها كل البنية (Linfrastructure) Udo}‏ النفسانية 
والمفاهيية المسيحية للإنسان الذي حول إنجيل ( يسوع المسيح )إلى إنجيل 
(SU)‏ وجميع المطامح التواقة إلى ( ملكوت الرب الإله ) » إلى مطامح 
متشبّثة ( بالفردوس الأرضي ) ! .. 

ومن وجهة النظر النفسية فان العقيدة التي أقامت في الماضي ( كاتدرائيات ) 
إمبراطورية ( إيفيان الرابع ) ( الملقب بإيفيان الرهيب ) » هي التي تتولى اليوم 
تشييد الصانع والسدود في بلاد ( خروتشوف )"۱ ... 


فالفكرة الدينية تتدخل إما بطريقة مباشرة » Lily‏ بواسطة بديلاتها 


(۱) انظر هذا النطاق GES‏ ( ن بردييف ) منابع واتجاهات الشيوعية الروسية . [ ط .ف ] . 
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اللادينية نفسها » في التركيبة المتآلفة لحضارة ما ء وفي تشكيل إرادتها . فهل 
يتعين علينا أن نستخلص في ذلك أنه يلزمنا أن ننتظر أو نستثير وحي فكرة 
دينية جديدة » في كل مرة توضع في مواجهتنا مشكلة dag‏ ؟ 

لقد حسمت أوروبا حالتها الخاصة منذ بضعة قرون » داخل الإطار المسيحيّ 
دون ریب ولكن مع مبادرات في الميدان الفني » والأدبي » والفلسفي » كانت 
aS‏ ۱ ۱ 

فقد تشكل الفكر الأوروبي المعاصر في جو العقلانية (Rationalisme)‏ 
الفرنسية . والماليّة (Esthétisme)‏ الإيطالية . ومع ذلك ففي كل مرة كانت 
تنتاب فيها هذا الفكر استثارة أو حد وافد من الخارج » كان يرجع من جديد إلى 
اصله السیحی كا ينين لنا ذلك التصريح الشهیر الذي أعلتة:( شارل العاشر ) عل 
ام اور با غداة احتلال leh‏ : 

ولکن Ll‏ نحن تمثل حالة شعب استام عن سلفه السامي (Sémitique)‏ 
میم آقوی انطلاقة دينية . ففي أوروبا كانت الحركة الدينية للنهضة حرکة 
مُبَعدَة عن الرکز (Centrifuge)‏ على وجه العموم ؛ ومن ثم فقد كانت تبتعد عن 
المسيحية . وقثل ( الارکسية ) ضن اعتبار معين » نتيجة oth‏ العملية الإقصائيّة 
التي أبعدت الفکر الأوروبي عن الرکز السيحي ؛ وعلى النقیض من ذلك ۰ فان 
الحركة الدينية للنهضة الاسلامية Joe‏ حركة مقربة من الرکز (Centripéte)‏ ومن 
أجل تحقيق الشکل الجديد لحضارته » كان ead‏ الاسلامي يبحث بطريقة 
tae‏ ولكن ف سيف GRY‏ جد قرن .من الرهان عن الفتی السديي 
شروش لتركيبته احيوية ‏ التاريخية التجانسة . ولا يعد عملا من أعمال 
الصدفة » ولکن بفعل منطق داخلي آمر » أن تکون الجهود الذهنية الأولى لنهضة 
هذا اجمع قد وجدت تعبیرها انحظوظ والملام في قلیل أو كثير . ضن أعمال من 
قبیل ) رسالة التوحید ) للشيخ مد عبده » وأن یکون نفس مجهود LEY‏ 


۱ 


الاجعاعي في هذه البلاد بين سنة ۱۹۲۰ وسنة 1955 ۰ والذي حمل اسم : 
( الاصلاح ) » مُمْتَوحَى من الدین . 

وأخيراً » فقد سجلت الشورة للجزائرية ضن میشاق طرابلس ( الاسلام ) 
(Islamisme)‏ بين مبادئها الموجّهة LA‏ » ذلك أنها كانت تطيع النطق نفسه » 
لعلمها Ul‏ قد cE‏ هي نفنها أصفى جوهرها وأقوى عناص مفهوميتها 
(Idéologie)‏ من هذا الدين . وهکذا سجلت عل هذا الغرار مبداً ( (Lares‏ 
سامقاً ضن مفهومیتها › Ue‏ منها بأنها تستطیع أن تسد منه الشرارة الضرورية 
لتركيبة الانسان » والتراب » والزمن » القاسكة بالجزائر . 

ومن جهة أخرى فقد بدأنا نشاهد على الصعيد السيامي » والفني أوليات 
مثل هذا لجهد cobble! oo‏ فعلية ؛ ف2 بالفعل عل ميه Ly Hl‏ مكلا وضع 
مفكلة الانسان ضمن اتجاه حضارة © 5 أن الميئات التي اضطلعت بالدفاع عن 
المناهج التربوية سائرة في نفس هذا الاتجاه > حيث نضجت موجهاهاف بوتقة 
الروح التي قامت على إعداد ميثاق طرابلس . 

والواقع Ll‏ عندما نضع مشكلة الإنسان تحت زاوية «jal‏ يبدو لنا الزمن 
کبعد من أبعاد فقالیته . فالشکلتان gel)‏ مشكلتي الإنسان والزمن ) مترابطتان 
فها Late‏ » والموجهات التي تقدم Se‏ لأولاهما » تحل الثانية معها . 

وفها يتعلق بالمشكلة الثالثة gel)‏ مشكلة التراب ) » فان الإجراءات المتخذة 
في ميدان الإصلاح الزراعي » وعملية التشجير » والتنقيب النجمي » تضعها 
وضعها الصحيح » كا تحدد أمر ( التوضيب ) الجديد للتراب في علاقته الوظيفية 
بحاجات بلاد تريد اجتیاز عتبة وه( . 
)١(‏ الائنا عشر سنة السابقة تؤكد لنا بشکل أفضل النتائج الناشئة عن تلك الإرادة الوطنية . 

وبصورة أخص ابتداء من الخطة الرباعية الأولى . [ ط.ف ] . 
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وبكامة واحدة » فإن التركيبة المتجانسة للإنسان والتراب والزمن بصدد 
التحقق » بالرغم من المصاعب الملازمة لتحولات اجتاعية لَمَّا تزل في بدايتها » مع 
ما ينضاف إليها من المصاعب المصطنعة التي تقام أمام خطانا » لي تبرهن لنا أننا 
غير قادرين على السير وحدنا . 


ولكن الثورة قد شحدت ارادة شعب يرمي إلى التحرر مها كلفه gel‏ » من 
ارپانه الثقیل الوطاة للتخلف » ویعتزم ف LAS‏ واحدة ‏ آن تلحوف إل 
احضارة . 
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: بتاریخ‎ eel ttl ألقیت باللفة الفرنسية ف‎ sole 
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في نهاية الحاضرة الأخيرة توصلنا إلى بضعة نتائج منها : 

١‏ أن المشاكل العديدة التي نطلق على مجوعها مصطلح ( (ALS‏ هي 
في الواقع تعبيرات مختلفة عن مشكلة واحدة ومفردة تواجه كل بلاد متخلّفة » أي 
أا مشكلة ( حضارة ) » وذلك بشرط أن نتقیّل هذه العبارة فى استخدامنا شا 
بصورة محدودة » وأعني بهذا أن تکون أقل تعمياً من gall‏ الذي اعتاد de‏ الانسان 
Anthropologie (‏ ) أن یفهمها عليه . 

وبعبارة أخرى فالحضارة ليست کل شکل من أشكال pl‏ للحياة 
البشرية » Gd‏ مجتع كان » ولکنها شكل نوعي خاص بالجتعات النامية » 
بحيث يجد هذا الشکل نوعیته في استعداد ان On Tt‏ شمه یی 
aa‏ التخلف في حالة تکیّف معها لامن حيث رغبته ».ولا من حیث قدرته ‏ 
ال ضبارة ای لاهن حيف << لا مخت ماه 

۲ - وأن هذه الرغبة » وهذه القدرة لدى القع المتحضّر « ناتجتان ليس عن 
تكتويين مات امک ا ول See‏ کت ال تا الاب 
والإنسان » والزمن . 


7 وأننا إذ نفترض أن مشكلة التراب قد وجدت حلها ‏ أو هي في طريقها 
إلى هذا الحل » ۴ هي الحال بالنسبة إلى الجزائر » حيث یم تحوير وضعيتها 
القانونية » وإعدادها الفني في علاقتها الوظيفية بالاختيار الاشتراي - فإن 
الشکلتین الأَخْرَيَيْن مرتبطتان بطريقة عضوية بالمشكلة الأولى » LAY‏ منذ 
مواجهتنا لمشكلة الانسان الطروحة في نطاق jal‏ » نجد أن الزمن يواجهنا 
بالضرورة كَبُعْدٍ لفعالية الإنسان . 

هذه هي مموعة النتائج التي سبق أن توصلنا إليها . وهي تدلنا منذ عثورنا 
عليها على الاتجاه الذي ينبغي لنا أن نسلكه إزاء مشكلة الثقافة التي تجابهنا 


- ۷ 


اليوم » والتي نتخذ منها موضوعاً لحاضرتنا الثانية . فهذه المشكلة لاتواجهنا ألبتة 
في داثرة الجرّدات » أي في : السرح » أو السيما » أو مكتب عمل أحد الروائيين ؛ 
و في أسلوب Gar]‏ الرقصات القلكلورية + ولکنها تطرح أمامنا في العام «tall‏ 
اموس لعملنا اليومي » في إحدى حظائر البناء » أو في حقل تقوم بزراعته » 
أو في الدرسة حيث نرسل بأطفالنا لتلقي العرفة » وفي الطرقات التي نعبر بها , 
والقاطرات التي ننتقل بواسطتها » وأخيراً في كل مكان يوجد فيه شكل من أشكال 
حیاتنا ونشاطاتا اليذوية أو الذهنية . فالقضية تقوم بالنسبة الینا لیس في جرد 
إعطاء مضون معين لأوقات فراغنا فحسب » ولكن في إعطاء هذا الحتوى لوجوه 
تقاط لیاوا tas eI‏ فان ضرعت dejan‏ 
نطاق معين فحسب » ولکنه یتعلق بالإطار الاجعاعي كله › حيث تدور 
حياتنا » وتساوق نشاطاتنا » وتتشکل الشکلات العديدة التي تستحوذ على 
أفكارنا تحت اسم ( التخلف ) . 

وهكذا فنحن عندها نطرح هذا السؤال : ( ماهي الثقافة ؟ ) » فاننا لانجد 
فكرنا حرّأ » ولكننا نراه LE‏ بكل تلك المشاكل . ومعلوم أن هذا السؤال ليس 
له gall‏ نفسه » عندما يتعلق الأمر بمجرد اهقام ذهني - له علاقة بجمع الوثائق 
أو بالناحية العامية - وعندما يتعلق غرضه بمصلحة اجتاعية أساسية . ففي الحالة 
الأولى نواجه جرد مشكلة تصوّر لواقم اجتاعي قام » وفي الحالة الشانية تقثل 
المسالة في موقف يطلب إلينا اتخاذه لمواجهة فراغ اجتاعي معین . ذلك أنه توجد 
بالتأكيد » ley‏ تكن وجهة نظر بعض أصدقائنا حيال هذا الوضوع › نوعية 
خاصة بالشكلة الطروحة Lull‏ دون هوادة ؛ منذ اللحظة الأرق لصباغتها : کا 
اا ا ا ا مه ل ماس و اللو ادر leaded‏ 
إزاء طريقَيْن اثنَيْن : ففي الطريق الأول تقوم المسألة في إعداد التقوم الفعلي 
لثقافة معينة سبق إعدادها من قبل » كالحضارة Ligh‏ أو في إمبراطورية روما . 


- We 


وفي الطريق الثاني تقتصر المسألة على مجرد تصورها في مجرد محتواها all‏ « وف 
الخطوط المتفاوتة الغموض التي تکون مشروعها . 

فالفهم والعمل غير مترادفین : هذا هو اليقين ذاته . ولكن هناك ما يدعو 
إلى أن ag‏ هذا اليقين ترجمته في موقفنا إزاء مشكلة الثقافة » لأنها عندما تطرح 
Lele‏ من حيث المبدأ » يصبح من الضروري لنا أن نقوم بوضعها في مکانها بالنظر 
ال غلاا رضح التارعية الحامة : 

ولهذا فان المشكلة يكن أن تطرح بصفة عامة ضن ثلاثة أوضاع مختلفة : 

5ج a‏ کیت SS‏ تقدافة مه و ENES‏ ذقنا 
لجواب عن مرحلة تاريخية معينة . 

۲ - وعندما نتساءل:: ماهو الدور الذي 2555 ثقافة معيتة ؟ gl‏ ماهی 
الصورة الق تبرز فیها هذه التقافة ؟ نجدنا ازاء وجهة نظر ا عى لامشکلة . 

؟ ‏ آما عندما نتساءل : كيف يم إعداد ثقافة معيّنة ؟ فإننا نکون إزاء 
زاوية نظر مختلف عن الوجهتين السابقتین . 

وهذه الأوضاع BIW!‏ للمشكلة , كلها Ob‏ قية على الصعيد النظري . الا 
أنه من الواضح أن الوضع الثالث هو الذي یتضن الجواب عن الرحلة التاريخية 
الق تنتظم بلاداً كالجزائر » باعتبارها بلاداً بصدد الخروج من العهد الاستعماري » 
مع كل الشاکل التي خلفها لها هذا العهد وراءه . 

فنحن عندما نطرح بالجزائر هذا السؤال : ماهى الثقافة ؟ لانفكر بالدرجة 
٤ t‏ ۳ 
الأولى في ضروب التسلية التي يمكن أن تقدمها لنا الفنون الفلكلورية » والمسرح › 
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والشعر ؛ ولکننا نفکر أولاً في الحقائق احسوسة للتخلّف : في البطالة » والأميّة » 
ونقص التغذية الخ ... 


- We 


. جفرافیته > وتاريخه‎ bath, 

آما جغرافيته  »‏ سبق أن US‏ ذلك في حاضرتنا الأخيرة » فهي تشمل 
الساحة التي تنتظم على وجه التقريب نصف الكرة الجنوبي > والتي تقع في نطاقها 
في جميع الأحوال بلدان باندونغ ) Bandoeng‏ ( التسعة ay ptally‏ 


وأما من الناحية التاريخية » فيجب علينا أن GE‏ بين GE‏ اثنيْن للتخلف 
في هذه الرقعة الجغرافية : الشكل الذي Ghd‏ إلى عوامل عرضية كالتقهقر الذي 
ينتاب الآن أو انتاب في الاضي تطور اجتمعات التي كانت نامية سابقاً © هي 
JL!‏ بالنسبة إلى الجمع الإسلامي حتى آخر عهد الدولة الموحديّة ؛ والشكل الذي 
يعزى إلى عوامل دائمة ومزمنة من الركود » ۴ هي الحال بالنسبة إلى العوامل التي 
a)‏ عق هذا ی Ee aaah cede‏ 
وا ریدقت أن تاعذ جما تا الذي م أن ایس عامل 
ركود أو تقهقر راجح الكفة . 

ولکن be‏ كو مصدره التاريخي دقان التخلف - عندما chalet fei‏ 
اقتصادية عن الحقائق الواقعية aad‏ في حالة رکود أو تقهقر - لايشكل سوی 
مظهر من مظاهر مشكلة الانسان الذي لم یتعلم طريقة استعال وسائله الاولية › 
التي هي التراب والزمن بصورة فعالة » أو هو قد نسي ماتعامه من هذا 


)١(‏ انظر في هذا الموضوع : ( فكرة الأفريقية الأسيوية ) . حيث استخرج الولف الاستنتاجات 
الأولى لمؤقر باندونج . 
ads‏ من جهة أخرى في هذا المؤلف الأسس النظرية لعدم الانحیاز . وقد وضعت في مجال 
إمكانية وجود حضارة عالية . 
ولم يظهر بن ني في كتاب من کتبه ‏ ظهر في هذا الكتاب كنظر سياسي في المدى العالمي . 
[ ط .ف ] : 


الاستعال » مع ملاحظة أن فعالية الإنسان بالذات هي التي تقوم بتحديد بقية 
Oe t‏ د 

العوامل الاخرئ. 

واذن فان sy‏ من عسدم فشالية الفرد 6 يعني الاتقاص من DE‏ 
الجتم ... الا أنه ب Gh‏ لنا أن نعقد الصلة بين الثقافة والفمالية باعتبار هاصفة 
ملازمة للإنسان سر . فنتيجة الفعالية أمر مؤكد بصورة إجمالية في الوضعية 
الاجتاعية والاقتصادية oid‏ متحضر معين » باعتبار أن حضارتسه ليست 
إلا التعبیر عن مستوی معين للانسان والتراب والزمن » التضنة جیعها في كل 
نتاج من منتجاتها » dy‏ ترکیبها الأصيل بصورة عامة . 

کا أن نتيجة الفعالية آمر مؤكد أيضاً في بعض اخالات العينة » وذلك عندما 
یوجد جتع معين نام على الصعيد الصناعي » في بعض الظروف الخاصة من 
تاریخه » ضن حالة لا یلك فیها غير وسائله الأوليّة » بحیث لا يستطيع أن 
یستعمل من أجل إعادة بنائه إلا هذه الرسائل فحسب » أي الانسان والتراب 
والزمن . وهذه الحالة هي التي نقدّم لها على سبيل المثال قضيّة إعادة Laub‏ 
عقب سنة 1160 م.. فقد وجد الشعب GUY)‏ نفسه » عقب الحرب » محروماً من 
جميع آبعاده الأخرى > وخاصة فقدانه لسيادته السياسيّة » بحيث م يعد یلك 
لمواجهة مشاكله إلا moc‏ وافكارو او ار esi‏ طاقته الحيوية › 
acs‏ 

ولكن فعاليّة الفرد GUY‏ » من أجل إعادة بناء بلاده » تقتصر في نهاية 
الحساب » ومن وجهة النظر الاجتاعيّة » على ثقافته لاغير . 

وإذا مادعينا على af‏ حال إلى القيام بتحديد القسط المعزوٌ إلى العضلات في 
هذا التحوّل الدهش » الذي تم في مدة عشر سنوات » LOG‏ ندعو بدورنا هؤلاء 
الذين يطرحون علينا هذا السؤال » إلى الالتفات لحظة ما نحو المساحة التي تعاني 


۷1 د 


اتعلف: steal Gi,‏ عن السبت الى أذئ بالإاسان الذي بش غل هذه 
المساحة إلى عدم الإنقاص من مشاكله الحيويّة بواسطة عضلاته فحسب ؟ 

وإذن فان مشكلة الثقافة هی التى تواجهنا على رقعة البلدان المتخلفة . 
Lids‏ فنحن عندما نقوم بالوازنة بين Sail‏ والتخلّف « عل الستوی الجاع : 
أو بين الفعاليّة وعدم الفعّاليّة على الستوی الفردي » نكون قد قنا بالقارنة بين 
مستويات ثقافيّة معيّنة » أي بين ثقافة معيّنة من ناحية » وبين شيء معيّن یکننا 
- لكي نحافظ على الروح المنهجيّة التي base‏ - أن G5‏ بطابع يشبه اللاثقافة › 
من ناحية أخرى . 

dey‏ هذا فنحن عندما نطرح مشكلة الثّقافة في بلاد متخلفة معيّنة » لاغلك 
الخيار عند طرحها » لان الثقافة محدّدة بواسطة كل معطيات الت لتخلف » وبواسطة 
العطی البشري Vol‏ وبالذات » بحیث يتعيّن علینا أن نطرح الشکلة بصورة 
حاسمة في الشکل الدقیق الذي تواجهنا عليه , أي في وضعها الثالث : 

- كيف يم اعداد ثقافة معيّنة ؟ 
oY‏ وجهة نظرنا يمكنها على af‏ حال أن تشمل هنا حقلاً آوسع للتقصّيات » وأن 
تنفتح عل ثقافات بلدان آخری » حیث 2 اعداد TA‏ عبر عرئ القرون . 

إلا Gleb salle)‏ تقل a‏ ذا سى غل فن رييت 
eames‏ اقا مرو eer eo! Prac‏ برحو عو eae‏ اسان 
والمشكلة تطرح علينا تحت المظهر GL YI‏ والظهر السلي معأ : حيث يتعيّن 
علينا أن نکن رصيدنا GLEN‏ الفعال » وأن (gical‏ راسبّنا السلي . 


والحق أنه قد تم الشروع بالجزائر في عمل مزدوج للبناء » ولازاحة الأنقاض » 


RA 


وذلك منذ ميلاد الحركة العصريّة التجديديّة » والحركة الإصلاحيّة . ولكن 
احاولة لم تكن في هذا الميدان بالخحصوص موجهة بقتضی علية تخطيطيّة » لأنها 
سلكت طرق الخبرة الساذجة . فقد حدث أن نسي الصلح بالمدرسة أن يقوم 
پاصلاح نفسه » وکان ( رجل الصفوة التعلمة ) الذي تلقى دروسه بالمدرسة 
العصريّة » والذي ربا آتیح له أن یستکل دراساته بباریس ۰ منفصلاً في قليل 
أو كثير عن وسط آبائه » وعن العارك الذائرة ذا الوسط » فیا عدا بعض العارك 
اا تالا اه عب ete‏ فل الافل أن شوو إل ساب :هده اطركة 
الاصلاحيّة عة تصفية ذلك القسط من راسبنا GLAS‏ السلي القن النزعة 
الاب 

ولکن ( الفراغ الثّقافي ) يبلغ اجالا في حالة التعلم الستفرب » حداً 
یضاعف من خطورته فراع اجقاعي معیّن » وذلك عندما یقوم هذا التعلم 
hb‏ جیع الروابط التي تصله بوسط آبائه » وأحياناً مع أسرته نفسها . وكان 
هذا الانبتات الاجتاعی يتخذ في بعض الأحيان بُعْدَ الفضيحة عندما تقوم إحدى 
المائلات شد آبنائها . ومثال ذلك ماحدث حوالي سنة ۱۹۳۰ م ؛ عندها 
نشر أحد التعلمین الجزائريّين بباریس ULES‏ موجة غضب في سائر البلاد لانه 
مر" بکرامتها . كا كان Lb‏ کذلك مكلا آکثر شیوعاً ومو ما بل في ذلك 
الروق الذي يدعو الآفراد إلى استبدال جنسیتهم ‏ الأمر الذي كان رائجأ في الجيل 
السابق . 

وهکذا يبدولنا أن ننيجة الدرسة قد كانت gL‏ غالب الاحیان de‏ 
الصعيد الاجتاعي . ولكن هذا التّقويم نفسه » يمكننا استخلاص فائدة معيّنة , 
من تجربة وطنيّة معاشة » وذلك في اعتبارنا لحدودها في صورتها النسبيّة » ذلك 


. ] في هذا القسم يامح الكاتب إلى الحياة السياسية في الجزائر قبل اندلاع الثورة . [ ط .ف‎ )١( 
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أن التجربة لم تكن وطنيّة إلا بتأثيراتها « وليس بأسباها » لأن العائلات في الجيل 
السانق کانت ترد ترس باه بأطفالها إلى المدرسة SOY‏ تعدهم للقيام ببعض الواجبات 
المعيّنة » ولکن لكي تبيّئهم للحصول على بعض الفوائد المعيّنة . 


de,‏ أيّة حال فقد أتاحت لنا تجربة الدرسة الفرنسية طوال منتصف القرن 
امنصرم » أن نامس بأصابعنا على نحو ما » وفي AST‏ من مناسبة » حقيقة معيّنة : 
وهي أن التعلّم الجزائري الذي تتكيله على بقع هذه المدرسة « كان من 
الناحية الاجتاعية أقل فمّالية من زميله الأوزوق أو اليهودي » كا لوكان مصاباً 
(ULE:‏ معيّن من النقص . ومع هذا فقد كان يبرهن في أكثر من حالة » على 
صفاته الشخصيّة » با كان يحظى به من تقديرات متفوقة في ختام دراساته . 
ومنذئذ نجدنا إزاء هذه الملاحظة الأولى القي تفرض Gat‏ + والمتكلة فى .أن الخضول 
الاجتاعي أا ال cass‏ ا الأول قل ا وظيفية باستعداداته 
الشخصيّة ؛ بالإضافة إلى ملاحظة ثانية : وهي أن الدوية لاتحل وحدها مشكلة 
الثقافة Ub oY.‏ دو لا GE‏ عن شروط lage AST‏ 


وهذه الملاحظة الأخيرة تتیح لنا إذن of‏ نطرح مشكلة الثّقافة في علاقتها 
بالمدرسة بطريقة أفضل » مادمنا قد عرفنا أن المدرسة لاتقدّم للتاميذ الصفات 
ال حدّدة لامحصول الاجتاعي أو الفمّالية ‏ وأعني بها الصفات التي ننتظرها هن 
الثقافة - إلا ضمن شروط معيّنة تتجاوز الاطار المدرسي . ولكن قبل أن نقوم 
لاض Ges)‏ م اضخت الان «Lola ab‏ شین فلا ان لزيد 
في تحديد مانعنيه بالحصول الاجتاعي والفمّالية » وذلك oly‏ نستشهد لهذه 
العبارات بشواهد خاصة بالإطار الجزائري . 


فقد أتیح للفرد الجزائري النقي إلى الصّفوة التعلمة أن يبرزعلى السرح 
السيامي خلال عهد ( الأمیر خالد ) . وکان يكن وع هنه الصّفوة Lobel!‏ : 


- Yi. 


. من الأطئاء » وبعض المحامين » ويضعة من الأساتذة » وحفنة من الْمُعلْمِين‎ it 
ولا ريب في أن أفراد الجيل الذي عاصرته لایزالون يذكرون أصداء النضال الذي‎ 
. التعلمة في سبيل الحصول على حق الالتحاق بالمدرسة‎ pial هذه‎ StS. 
البذور الأولى لامطالبة بالحقوق الوطنيّة » قد تشكلت داخل هذه‎ of فالمؤكد‎ 
SLE ورذ . ولکن الذي يكنا هنا » لیس هو‎ del الناقغة وما دار فيها من‎ 
التاريخي للحركة الوطنيّة إبان بوادرها الأولى » وإفا هو النتيجة المحسوسة‎ 
للموقف المتّخذ إزاء مشكلة اجتاعيّة محدّدة » وذلك لكي نتخذ منها معياراً لحكنا‎ 
. على فثالية ( نخبتنا ) التعلمة في ذلك العهد‎ 


فهذه النخبة ل توفْر لامن رصيدها الكلامي ولا من أزواد وفنا cs‏ 
انك خطيها BEA‏ تحار :فى  » GUY‏ كانت مقالاتها تلا أوراق الصحافة 
الوطنية . ولكننا يجب أن نسجّل أن مشكلة الالتحاق بالمدرسة قد ظلّت 
مطروحة مع ذلك دام » مادامت هذه المشكلة لاتنفك تواجه الحكومة الجزائريّة 
حتی هذا اليوم بالمدى نفسه من SE‏ . وهنا نجدنا إزاء واقع » ومعيار 
وفي مقابل ذلك يجب علينا أن نأخذ في اعتبارنا واقعا آخر ؛ فنحن لانزال 
نذكر أن حكومة فيشي ( Vichy‏ ) قد قامت خلال سنة ۱۹۶۰ م بقديد تطبيق 
القرار الهتلري لنورمبورغ ) Decret Hitlérien de Nuremberg‏ ) على المجموعة 
اليهودية الجزائرية . وفي هذه الحالة الدقيقة » رأينا الفرد اليهودي المنتقي إلى 
الا والذي تم تشكيله في الدرسة eee‏ ا هاب ا 
الاجتاعية نفسها . ولكن التعلم اليهودي لم يتناول هذه المشكلة بالطريقة نفسها 
.)١(‏ مشكلة إنشاء المدارس في بلادنا لم تكن هي تلك التي كانت قبل 1۵/0/۱٩‏ م . إذ أننا لم نكن 
نستطيع التحدث عنها كشكلة . فقد كان هذا القطاع امتيازاً وعلاً حكومياً يخصص له الجزء 
الأكبر من وسائل الدولة . [ ط .ف ] . 


- ۷۵ _ 


التي تناوها بها التعلم الجزائر: ي ؛ فهو يجعل منها موضوعاً لامطالبة » فاتحاً بذلك 
پا دم موش درل حمل ها وا ولل حم + وغل تفر 
بذاته . فقد قام بتحويل ذاته » خارج دائرة وظيفته » إلى معلّم أ و عاذ يزاول 
مهمته تحت سقف بیته الخناض"» بحیت کان ق إمكان التایذ أو الط‌الب 
اليهوديّيْن أن يواصلا دروسها في البیت بصورة عاديّة تقريباً » حسب مواقیت 
وبرامج ملائمة . 


وفي هذه الظروف التي زادت من خطورة ا مشكلة ال eee‏ 
حتی اق صورعا السبيِة » لان lel‏ الاستیلاء التحکُمي زمن ارب کان با 
في حريّة ds‏ تعلينا ار » رأينا JULY‏ اليهود ينفلتون مع ذلك e‏ 
صرامة الأحكام العنصريّة الخاصّة بقانون العدد المحدود لنورمبورغ 
Numérus Clausus de Nuremberg )‏ ( » بفضل فعالية المتعلم اليهبردي . 

وهذه حالة تمكننا عند ملاحظتنا لفمّالية الآخرين » وكاما قنا بإعادة 
الط إل eal‏ رم مشاهده Bold GY‏ عل مى es‏ اى غل 
الستوی الني عهدنا فیه عادة آن تحقق wee‏ اف معیْنة أقصی ساقلك من 
جهودها ومن تأثيراتها 1 

إلا أن هذه الظروف نفسها UE‏ بحالة أخرى » تکون علية القارنة ضنها 
أكثر إفادة لنا في هذه المرّة » وذلك على الصعيد السياسي . فالواقع أننا لانزال 
نذكر في الثامن من شهر نوفبر سنة ۹٤١‏ م » وعند حلول الحلفاء بالجزائر 
خاصة » أن غیاب نخبتنا التعلمة ob‏ ملحوظاً فى :هذا الظرف بالخفوض 
كان أحد الأساتذة الیهود يتقدم في ذلك الحين باسم آبناء دینه مصحوباً بعدد معین 
من الطالب » کا لوكانت انجموعة التي ينقي إليها هي الضطلعة بقثيل الشخصية 
الجزائرية بکل ما يناط بها من أعباء » وما يُعزى إليها من مصالح . ويمكننا 
ابتداء من هنا أن تقوم ملاحظتین اثنتيْن : 


تن 


- فالفرد لايدين بصفاته الاجتاعيّة لتشكيله المدرسي » ولكن لشروط 
wale‏ ونه 
أما من حيث سلوكنا السّلبي إزاء هذه المشكلة أو تلك » فان جیع 
أسباب اللافعالية الخاصة بوسطنا هي التي تجعل منا أشخاصاً فاقدين للفعّالية . 
59 0 00 
والتي أصبحت الآن ماثلة في أذهاننا , 6 أنها قد أصبحت مشروعة قاماً » وهي أن 
الثقافة ليست ظاهرة صادرة عن المدرسة » ولكنها ظاهرة del‏ عن البيئة . 
iy ete‏ نهو تشک PANU‏ وعد 
البيئة » والتي تجد ترجمتها في السلوك الفمّال أو غير الفمّال » لانعثر إلا على 
تسه غ 1 :يكشا أن فت GLb‏ ت مسق 
بيولوجي . بالطريقة التي یعتدها غوبینو ( Gobineau‏ ) « وهتلر ( Hitler‏ ) » 
ولويس برتراند ( Loius Bertrand‏ ) أو رينان ( Renan‏ ) » أو بالعوامل ذات 
النسق الاجتاعي التي تنتاب bese‏ معیناً خلال مرحلة معينة من تاريخه ۰ ما في 
طور من أطوار تقهقره » أو في حالة من حالات ركوده . 
إلا أن التفسير الأول لا يمكنه أن يصد في وجه النقد التاريخي » وذلك إذا ۸ 
نقم با لحك على أحد الجتقعات في مرحلة معينة من تاريخه » ولكن في دروة كاملة 
من دورات تطوره . 


وحینذ Lull JEG‏ انس الذي هنحه ( رینان ) Je EGY‏ صورة 


(۱) نورد بهذأ الخصوص موذجاً لعلومات القارئ تا من ( Reforme intellectuelle et morale de‏ 
la France‏ ( - أرنست رینان -. 
« الاستمار إنه ظرورة سياسية في الدرجة الأو إن غزى يلد من عرق ddl‏ من قبل یلد من 
عرق أعلى لایدعو إلى الاستنكار ... عندما يكون الأمر بين الأعراق التساوية فذلك أمر يدعو = 


- We. 


ne 


لاتبلغ gle‏ ) جنس السادة ( عندما نحم على جهده التطاول عبر القرون من أجل 
التخلص من نير الوالي الذين كانوا يرضخونه لأشنع ضروب القت واوان » من 
قبيل حق !)3 ( Droit de jambage‏ ) الذي بصي المولى ببقتضاه الليلة الأولى 
على فراش الزوجية برفقة عروس تابعه . 

ومن جهة أخرى فان الجنس الذي يرصده ( رينان ) لكي یزج به في غيابات 
قبية عمل الرقیق"" » سيتكشف له تحت ملامح مغايرة لا يتصوره عليه » عندما 
كان هذا الجنس يحمل مشعل الحضارة في عصور أخرى . 

إلا أنه یتبقی لنا مع هذا أن نحسم مشكلة ضروب التباين في السلوك » التي 
سبق أن لاحظنا وجودها ضمن وضعيات مختلفة . 


فقد توصلنا إلى ثلاث نقط في هذا الموضوع » وهي : 

١‏ - أن التخلف هو نتيجة أو حاصل ضروب اللافعالية الفردية ؛ فهو فقدان 
للفعّالية على مستوى مجتع معیّن . 

۲ - وأن اللافمّالية لايمكن التخفيض منها بواسطة تكوين يقتصر تصوّره 
على الإطار المدرسي وحده . 

۲ - وأن مشكلة السلوك ترجع إلى الثقافة » ولكن هذه الثقافة يجب أن ین 
تصورها وإعدادها ضن إطار اجتاعي یثمل سائر اجتع » ولا يقتصر على صنف 
اجتاعي معين . وهذه النقطة الثالثة الناجمة عن ملاحظاتنا التعلقة بأحداث 


= إلى الاستهجان . لكن تجديد الأعراق المنحطة بأعراق علیا فتلك عناية إهية للانسانية . 

)١(‏ الطبيعة خلقت عرق ( الشغيلة ) ؛ إنه العرق الصيني ذو الهارة اليدوية الدهشة دون الإحساس 
بالهانة من العمل . احكوه بالعدل فسوف يكون راضياً . ثم خلقت عرق عمال الأرض ؛ إنه 
العرق الزنجي » كن معه طيباً وإنسانياً وسوف تجري الأمور كا ينبفي » . [ ط .ف ] . 


- VA - 


تجربة تمت في ألمانيا » وبتجربتنا الخاصة بالجزائر منذ خمسين LE‏ وبالتجربة 
التي احتك بها جيلنا خلال السنوات الواقعة بين عام 146٠‏ م وعام ۱۹6۶ م » تثير 
أمامنا مشكلة الثقافة ضهن حدودها الصحيحة › dy‏ صورتها التالية : 

كيف يم إعداد ثقافة معينة ؟ 

Ul‏ التيؤالاق الآخران : - کیف تتكون dls‏ معينة ؟ وما هو الدور الذي 
تیه ثقافة معینة ؟ آوماهی الصورة الى تبرز فیها تقافة معينة ؟ فها سوالان 
Oe‏ زاین باس تیش لش ضوع 

فالسؤال الأول يمكن أن يحظى باهتام dle‏ الاجتاع في بلاد تکفل فیها الزمن 
خلال تعاقب القرون ببلورة القم الثقافية التي تغذت منها وتشربتها أجيال 
متوالية » بحيث كنت بالتدريج من تغيير عوائدها إلى الیات للسلوك . 

والسؤال الثاني يمكن أن يشغل بال الناقد الأدبي أو الناقد gfe gall‏ أحد 
هواة 'لفلكلور إلخ ... 

أما السؤال الذي يمنا والذي نطرحه بطريقة منهجية » فيجب أن نزيد من 
تحديده بطر يقة نصوغ بمقتضاها في جلاء صريح موضوع ثقافتنا ذاتها » بحيث 
يتعين أن ینار السؤال في علاقته الوظيفية بهذا الموضوع نفسه , ضمن هذه 
الصورة : - كيف يم إعداد ثقافة متلائمة مع السلوك الفعّال ؟ 

لقد تأكد لنا من خلال التجارب التى سلف أن أشرنا إليها في دراستنا هذه » 
أن السلوك الذي ندعوه بالسلوك الفغال de‏ يم تشكيله داخل المدرسة لأن التعلم 
الفرنسي لم يمنح للجيل الجزائري الذي سبق جيل الشورة عادات الفعالية التي 
نجدها ضمن السلوك الذي شاهدناه في مواضع أخرى . 

وإذن فهذا السلوك الأخير لا يتشكل على مقاعد الدرسة » ولكن ضن جموع 
الإطار الاجتاعي ‏ الثقافي الذي يحيط بالفرد . 


- VA. 


ومنذئذ يصبح في الإمكان أن نحدد الثقافة باعتبارها تتاجاً للبيئة . فنحن 
مدعوون إلى صياغة هذا التعريف في الحدود الق نلاحظ ضنها في البلدان 
لنامیة أن BU‏ باغتبازها مر لرن ارك لیست مقصورة حل نف 
اجتاعي معيّن » ولكنها جميع الطبقات الاجتاعية . 

فالبيئة تعد إذن بمثابة الرّحم بالنسبة إلى القم الثقافية . الأمر الذي يكننا 
ضن تعريف إجمالي أَوْليّ » من أن نعتبر الثقافة نفسها كبيئة مكونة من الألوان » 
والأصوات » UY,‏ + واحرکات ؛ LEM,‏ اا وة والناظر » والصور . 
والأفكار المتفشيّة في كل اتجاه(" . 


فهي بيئة قارس مفعوها على الراعي وعلی العالم سواء . وهي الوسط الذي 
يتشكل داخله الكيان النفسي للفرد » بالصورة نفسها التي يتم .ها تشكل كيانه 
العضوي داخل الجال الجوي ايوي الذي ينتظمه . 


فنحن لانتلقى الثقافة « Lél‏ نتنفسها ونتئلها ig, LIL‏ نفسها الي يم 
بقتضاها تنفسنا وقَثّلنا لأكسجين المواء . 


)١(‏ أ مالينوفسكي في ( النظرية العامية للثقافة ) قد عرفها بأنها « سيطرة الوسط على أعضاء 
اجتم » . 
ب - نيتشه رآها « وحدة الأسلوب في ساثر الظاهر الحيوية لشعب » ( 1١‏ « تحديدات في غير 
زمانها » ) . 
ج ان ماينشئ ثقافة ( Kultur‏ ) عند جوت Le]‏ هوه تلك العادات الشترکة في الذوق 
والافکار بين الفرد والوسط الذي يعيش فيه . هذه هي طرق العيش بالتفکیر الجماعي التي 
يتشكل منها شعب طوال احتکاکه المديد بالطبيعة » ۱ 
Cite in: «Civilisation P le mot et lidée» publié en 1930 par le CIS. )‏ ( 
في Gall‏ نفسه كونفوشيوس وضع كل ذلك في « نا » هذه القم التي هي في حياة أمة « تخلق 
حالة روح HL‏ » مشاركة جادة . ثقة ۰ شروطأ لوجود متناسق في حياة أمة » . [ ط .ف ] . 


مداه 


رة ال Cs UN eels‏ لین ق pes‏ 
وظیفتها عندما نمتقد أن ف Gl‏ آن عدل مشکلة الثقافة وحدها . 


ومي لا يمكنها أن تقوم بدور العامل الساعد الا في احدود التي تندمج فیها 
وظيفتها من الخطوط الكبرى لمشروع ثقافة » على المنوال الذي GF‏ فيه الآن 
محاولة إنجاز ذلك في إطار التعلم الجزائري الذي تواجهنا جميع مشاكله › وفي 
مستوى التعلم الابتدائي بالخصوص . من حدود التكوين بدلا من حدود 
ال 

E E O O A DT 
وهي العثلة في إدراكتنا أن الثقافة قنل ظاهرة بيشة » قبل أن‎ ٠ القرن الماضى‎ 
OT کون‎ 

ولكي نقوم یاعداد ثقافة يجب أن نركز انتباهنا على جموع الاطار الثقافي » 
على المنوال نفسه الذي يم فيه إنجاز ذلك خلال بعض التجارب الراهنة » وخاصة 
بالمهورية الصينية . حيث شرع في تغيير البيئة على مستوى قد يثير دهشة 
الملاحظ Gall‏ أحياناً ‏ لاسما إذا كان قد نس الوجه التقليدي للصين القديمة , 
وذلك عندما یشاهد de‏ سبیل الثال بائم الفطائز وهو يرتدي الکساء الاين 
النقي » ویتناول آقراص بضاعته بلاقط من النیکل , وكأنه أحد آطباء الجراحة . 

ولا منا كثيرأ إذا كانت هذه الجزئية » التي ينعكس من UNS‏ ذلك 
التحول » ستدعو هاوي الفلكلور إلى الابتسام حیاها « ولكن الذي همنا هو أن 
ننظر إليها باعتبارها مقابلاً واقعيّا لتحول شامل لوجوه السلوك . 


(۱)ز ty‏ محيط › ذلك الذي يحيط » وفي إطاره نتطور . إنه الوسط في تعبير علم النفس والجو في 
عم الطبيعة . [ ط .ف ] . 


۸ - 


فكل جزئية تندرج مع علامتها السالبة أو الوجبة ضن تقوم ثقافة معينة › 
لأن كل جزئية تافهة أو غير مألوفة تشیع داخل البيئة التي يتطور ضنها الراعي 
والعام سواء » من شأنها أن تدعو الطفل الناشئ إليها » وتقم معه منذ ميلاده 
حواراً يظل مستراً حتى شيخوخته » بحيث ينطبع في كل حدّ من حدوده على 
ذاتيته » dey‏ شخصيته ووجوه UY‏ الخلاقة التي تسجّل أعظم لحظات العبقرية 
البشرية » كانت مرتبطة بجزئيات تبدو في ظاهرها غير ذات معنى » من قبيل : 
الحوض بالنسبة إلى أرشميدس ( Archimade‏ ) » والتفاحة بالنسبة إلى نيوتن 
Newton )‏ ) » وآنية غليان الاء بالنسبة إلى دنیس پاپان ( Denis Papin‏ ) « 
وفوارة الماء بالنسبة إلى ليست ( List‏ ) . 


وعلى هذا فإن مشروع ثقافة معينة » يجب أن يشمل سائر البيئة مع اعتباره 
للجزئية حسب علاقتها السلبية أو الإيجابية » وحسب انخراطها ضمن رصيد GLB‏ 
فمّال » أو ضن ركام سالب . فشكلة الثقافة تطرح ضمن هذا الظهر المزدوج 
بالذات . إلا أننا في اهتامنا با منهج الذي نعتده . لانتناولها هنا إلا ?0( مظهرها 
الأول أي الموجب ٠‏ تاركين المظهر الثاني السلي لغيرنا من الباحثين أو لمناسبات 
ا 

ومع هذا يتعيّن علينا أن نلحّ على أمية مظهرها السلي » وخاصة عندما 
يجب على أحد الجقعات أن يشرع في التخلص من رواسبه البالية » وفي وضع 
الأسس التي يقوم عليها نظام جديد » کا كان يفعل pale!‏ عليه السلام عندما 
كان يسك بمغوله ويحطم أوثان المدينة التي ولد فيها من بلاد الكلدانيين » لي 
يرسي الدعام الراسخة لعام التوحيد . 

فالمسألة تقوم بالنسبة إلى الجيل الذي حقق الثورة الجزائرية » في الاضطلاع 
بمشروع ثقافة يكون في مستوى مهاءٌ الثورة > حسب مانص عليها في برنامج 
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طرایلس » مع آخذه بعین الاعتبار لامشاکل النوعيسة القاضة ماف 
وباللافعالية" . فقد علمتدا تجربتنا بالجزائر أن الثقافة لاتّْتَورَةُ بنقلها من 
مکان إلى آخر ء بل يجب WHE‏ في المكان نفسه » لأن البيئة ليست إحدى لوحات 
الرسم التي نفكها من مسمار الجدار الذي عُلّقت عليه » لي ننقلها إلى منزلنا . 

cer, البيئة تقدّم لنا عناصرها على صورة متراكة‎ of إلى ذلك‎ GLa. 
منظمة . وهذا يتعيّن علينا أن تقوم بترتيب عناصرها لي ندرج احتشادها ضن‎ 
. إطار موحد‎ 

ونحن نلاحظ في احتكاكنا للوهلة الأوى بعملية الترتيب هذه aul.‏ 
اماو الأجتاعية Jed Slab tia bay‏ ونا او 
خاص بالجقع التحضر » وسلوك معيّن خاص بأفراده . 

ویثل هذا 5 GIES‏ للعناصر الثقافية « ولكننا نلاحظ في الوقت نفسه 
رک أو مره عل هذا لرک اقات ووه Se Oe‏ ين اسار 


الحياة > وبين السلوك « بطريقة di,‏ تجعل آحدها يرمي إلى الاحتفاظ بالآخرفي 
خط مطلبه واقتضائه اخاص . 


وبعبازة آخری فان ead‏ يقتضي Lins Bgl‏ من الأفراد ؛ وهولاه یقومون 
برذ الفعل عن طریق اقتضائهم الخاص في صورة أسلوب معيّن للحياة » بحيث يم 
هذا التبادل الذي یتولی تعديل LLY!‏ الثقافي بطريقة ذاتية في صورة إرغام 
اجتاعي من ناحية « وعملية نقدية من ناحية ا 


فعندما يقوم مجع بدائي بوضع المحرمات ( tabous‏ ) حول تقاليده . 
ومعتقداته . وأذواقه « واستعالاته » لایکون ( احرم ) مَذعاة للضحك في ذاته 
)\( عندما نشرنا هذه احاضرات لم يكن قد أعلن الیثاق الوطني بعد . [ ط .ف ] . 


- AY ل‎ 


- وذلك على افتراض of‏ هناك ما يدعو إلى السخرية في هذا الجال ‏ ولكنه الفراغ 
الثقافي » أو اللاثقافة التي يقوم بالدفاع عليها » وأعني .هذا جموعة الأسباب التي 
تستبقي هذا الجتع على ماهو علیه من رکود . 

أما بالنسبة إلى ae‏ تاريخي ٠‏ فان دفاعه عن أسلوب حياته » هو دفاع عن 
شخصيته » وعن مبدا إدماج أفراده في نطاقه › وتحديد علاقاتهم به بحيث 
يصبحون OLE‏ التعريف به » 6 يصبح مجتعهم بمثابة العرف لهم » فالإرغام 
الاجتاعى » والموقف النقدي للفرد ‏ سواء كان هذا الفرد واعظأ في جمعية إرشاد » 
ازو د ا ا > أو شاعراً هزلياً » أو فناناً Ly‏ بامالیات » 
فد lash‏ او نافد سياقيا + ار قاض عدا ها الظيران ال اسان 
لثقافة معينة في وظيفتها الاجتاعية . 

فى الم آلتعضن a‏ عطاق الاسلون تت ائلة اله Sei‏ كل 
Us‏ في السلوك تحت plan)‏ انجقع + ويواسطة هذه الوظيفة SULLY‏ 
bile‏ الم de‏ نقاوة أسلوبه » Jey‏ الصفات الميزة لفغالیته . وهذه الوظیف ة 
إغا هى على وجه الدقة وظيفة الثقافة بالذات : كا أن کل ثقافة تحدّد في أصلها 
على هذه القاعدة من الضانات التبادلة بين الجسم الاجتاعي والفرد . 

ومبدأ التبادل هذا هو الذي وضعه القرآن بصورة جملة عند تعريفه لاسامين 
على الوجه التالي ل ES‏ خَيْرَأئة أحْرِجَت Ub‏ تَأْمَرُونَ بالتفروف 
وتنهون عَن SAN‏ 4 [ آل عران : ۱۱۰/۲ ] . 

فوظيفة الثقافة الاسلامية هى المعنيّة في وضوح من هذا الفرض الذي 
يرمي في جلاء إلى الدفاع عن أسلوب الدينة المسامة » ؟ أن هذا المبدأ قد تناولته 
المّنة النبوية في أكثر من موضع » وخاصة في JE‏ السفينة الرمزي التي يوجد على 
ظهرها عدد معين من المسافرين » وكان بعضهم على جسرها » في مواجهة السماء » 


~ At. 


دم حرو حا لطم لوادج Gl‏ من الع ا 3 
أي ta‏ 3 وصروب السلوك اطامشية ۰ 


ویقدم لنا الرسول BE‏ هؤلاء الأخيرين ضمن صورة مؤامرة تواطؤوا Ud‏ 
ا eae‏ ا 
هذا الثقب دون الصعود إلى الجسر . فكان الرسول BE‏ يقول للأولين ٠‏ إذ 
ترکتوم يقومون بذلك « فام سيهلكون وستهلکون أنتم بدورك معهم , 0 
صربم عل اید مم » فانک ستنجون وستنجونهم بدورهم معكم . 

وكل ثقافة يجب أن تتولى الدفاع عن ترائها وذلك بأن تضع ولا بين الجسم 
الاجتاعي والفرد ذلك التبادر الذي يُقَوّم الأخطاء من حیشا تأنّت ومهها يكن 
مصدرها . 

إلا أن هذه المبادلة لايمكن أن قارس إلا إذا تم ربط الفرد بالجسم 
الاجتاعي ؛ بالصورة التي تلتحم .ها مادة البناء بكامل البناية » وذلك لي 
تل ره الخو صورة یه Julie‏ 

ودور الثقافة إنما یقثل على وجه الدقة في خلق هذه اللّحمة الاجتاعية أولاً 
وبالذات . وبخصوص هذه الوظيفة يبدو أن الثقافات قد تباينت فيا بينها بحيث 
آلت إلى فوذجین » متطابقین مع رسالتین انتین : فقد أسست الشعوب السامية 
ثقافتها على احترام القاعدة التبعة » أي على القم الأخلاقية ؛ أما الشصوب 
الارية » فقد آقامت حضارتها على القم المالية » وعلى الصورة ( أو الشكل ) التي 
بلغت اكتالها بأثينا > حيث قامت هذه الأخيرة بدورها بنقل شعيرتها هذه إلى 
غد التهضا بأورويا:: 


والراجح مما هو مشاهد أن هناك Ledge‏ جدیداً بصده التشكل أو هوقد 


- 486 


تشکل بالفعل » في الجتتعات التي وََمَتها إرادة القوّة بميسم القهة الفنية أو Aad‏ 
حسب ما يستخلص من دراسة حديثة ة النشر خصصت بمجلة الأزمنة العصرية 
Les Temps Modernes (‏ ( لموضوع ( النو الثقافي بالاتحاد السوفياتي ) . 

ولكن اجتع يحدّد باختياره لنوذجه GUE!‏ الخاص به » جميع شروط تطوره 
عق gs ye‏ وان كت اعد أن هنا lass bos sls)‏ 
لايلتقطها dey‏ في وضوح - ذلك أن ثقافة ما يمكنها أن 65( إلى نزعة قطعية 
Agee‏ « تستغلّها oles Gael‏ الدروشة المرابطية » أو إلى خلاعة مطلقة العنان 
تحكها إحدى الامبراطوريات الماجنات » کا تم ذلك في عهد الانحلال الذي شاع 
تحت حك الإمبراطورة مالين ( Messaline‏ ) « ويمكنها كذلك أن تؤول إلى 
كارثة نوويّة At‏ . 

والجزائر مدعوة اليوم للقيام باختيارها » ليس لكي تقدّم محتوى لضروب 
التسلية الخاصة بصنف معين من الناس > ولكن لكي تعطي مضونا للنشاطات 
الأساسية الخاصة بشعب Gk‏ في مواجهة مشاكل حيويّة . 

مضافاً إلى ذلك أا قد أصبحت على بصيرة من أمرها في قيامها بهذا 
الاختيار » حيث تنیر أمامها السبيل تجربتها الخاصة » وتجربة الآخرين حتى 
لاتعمد إلى اختيار Cine‏ بقهها الثقافية الموروثة » وبوجهاتها المفاهيية 
والسياسية » ولا إلى اختيار قاصر لاقتصاره على ذاته . 

وإذا كان الوفاء للقاعدة المتبعة » والتعلّق بالقية الأخلاقية يجب أن يعملا 
على شد وحدتها اللتحمة ‏ في ربطها للفرد بالجسم الاجتاعي » فان الاهتام 
بالصورة ( أو الشكل ) » وشعيرة القية الجمالية » يجب أن يعملا على الاحتفاظ 
vay le LY‏ لانه ol we‏ یکین الترکیب تالف Jay‏ 
GHGs last CT‏ من أن شود ف جياة عقافة تخل دن أوفات 


- ۸1 


زواياها Lal‏ حيث تتلاق الأرواح الخبيشة للتآمر على أسلوها » ۴ يتكاتف 
فطاع الطرق عادة ضد أمن بلاد ما . وشعيرة ال مال لايجب أن تقتصر هياكلها 
الخاصة على السرح ۰ والموسيقى أو الشعر » ولكن يتعيّن أن تنبت في سائر وجوه 
النشاط . حتى في طريقة زراعة ( الكرنب ) و ( البصل ) بتربة أحد الحقول . 
والمؤكد أن المسرح الذي يبذل في هذه الاونة جهوداً ممودة » ببعيّة فرقتنا 
الوطنية الفتية » وموسيقيّينا وشعرائنا الذين توفرت هم الموهبة » وكذلك فنوننا 
الفلكلورية الفينة القية » تكوّن بالنسبة لنا رصيدأ يجب أن يحتل مكانته المرموقة 
ضمن مشروع ثقافة وطنية جزائرية . 
ولکن يحب ol‏ تکون حیاتنا جیعها لوحة Uz‏ » وأنشودة منغومة » قصيداً 
۳ 0 5 4 
الذي آوحی إلى أحد المغنين الفرنسيّين » بتلك الاغنية التي طالا ردد جيل الحرب 
لازمتها القائلة : 
« ماأطيب أريجك العبق یافرنسا ! » .. 


ونحن عندما نشاهد خرقا في کساء أحد المتسوّلين » يجب أن نشعر پوجوذ 
خرق في ثقافتنا . وعندما نسمع Gyo‏ ناشزاً « كضوضاء أبواق السيارات التي ترعد 
صاخبة في شوارعنا أحياناً » حتى لتكاد مزق صاخ آذاننا » يجب علينا أن 2 
بوجود dF‏ في ثقافتنا » وبانتهاك يم عن حمق أو عن وعي ضذ أسلوب Lake‏ 

إلا أن هذا الشأن الشاغل ينخرط ضمن فصل من الثقافة لایدخل في نطاق 
هذه الحاضرة > وربا تناولناه مستقبلاً في مبحث مستقل تحت عنوان : المعركة 
الفاهيية ۲ . ومهما يكن من شيء » فإنه يتعين على الجزائر أثناء قيامها باختیارها 
)4( انظر للكاتب نفسه ( الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ) .[ ط.ف ] . 


- AY د‎ 


أن تأخذ بعين الاعتبار واقعاً جدیدا Ste‏ في معرفة أن كل قية ثقافية محددة في 
إطار وطني , قد أصبحت تمتزج من هنا فصاعداً في تيار ثقافة عالمية شاملة . 

مضافاً إلى ذلك أن هذا الواقم الجديد هو الذي يفرض علينا اليوم أن نضع 
کل مشاكلنا في حدود النسبيّة . وإذا كنا نضع إحدى هذه الشاکل - وأعني بها 
مشكلة الثقافة ‏ في حدود التخلّف LILI‏ » فذلك لأن الجعات النامية 
تفرض علينا سل نها ومعايير MEDS‏ 


ويتعيّن علينا نحن » أن Ts‏ بأنفسنا فرض المعايير ضن وجوه نشاطنا » 
مع إدماجنا لفهوم الزمن داخلها ؛ إذ لايكفي أن نقتصر على مجرد القيام بصنع 
شيء من الأشياء » وإفا يتعيّن أن نتوفر على إنجازه في أقصر فترة ممكنة من 
الزمن . 

فالمسل یجب of‏ یقترن BEY LES‏ والاجقاعي » © حي أن یتخذ 
شکلاً معنا oly‏ یکون ما and‏ القاییس املية المينة : وهنا Ee‏ درطا 
من شروط فعاليته . 

وعلاوة على ذلك يجب أن یتوفر للعمل نَسَقَهُ الخاص أيضاً . وهذا لكي GE‏ 
معايير الفعالية في dle‏ أصبح يسيطر فيه على وجوه النشاط من هنا فصاعداً 
مفهوم سرعة الإنتاج . 

وطذا يتعيّن أن Je‏ في تحديد ثقافة ما ء علاوة على العطی الأخلاقّ 
والعطی الماليّ مفهوم المنطق العمل في الوقت ذاته . 


فهذا المفهوم يجد تبريره بصورة ماموسة على نحو ما في clad‏ النامية التي 
fe‏ فيها Lage‏ تطبيق المنهج ( C6, gf‏ ) - باعتباره منهج الذي يَعْمَدُ إلى تنظم 
العمل بشكل مُنَمٌ حصوله - لیشمل جميع أشكال النشاط قاطبة . آما تبريره العام 


- ۸۸ - 


Whe al ye hes‏ و کیت لته 
والفكر » فهو لا يعدو أن يكون في Se‏ ذاته غير ذلك فغلاً في نهاية الحساب . 

وأخيراً فان المنطق العمل ليس هو على نحو من LEY‏ إلا مدخلا للفصل 
loll‏ من فصول الثقافة . وهو Galo Gall‏ الصياغي الذي gla‏ بالعمل في 
مستوى التخصّص » مع العم ob‏ هذا التخصّص يثمل الراعي ا يشمل فن العالم 
وا 

فالثقافة التي & تصورها في صيغة بيداغوجية هي كل هذا Lae‏ ؛ فهي 
تركيب متألف DEW‏ . والمال . والمنطق العملي » Gilly‏ الصياغي . 


SL,‏ 532 بلاد 116 هذا الترکیب التآلف »طون قد cole‏ أسلونها فی 
الحياة العامة » والسلوك الفعّال لكل فرد من وطنیّیها . وتکون قد خلقت في 
النهاية موع الشروط الى WEG‏ لواجهة مشاکل GST‏ . ولي يع GLEN‏ ذلك 
يتعيّن YG)‏ أن تکون البلاد التخلفة على اقتناع بان تثقیف الانسان أكثر Hal‏ من 
كفيك ols‏ الأرض من قبیل زراعة البطاطس de‏ سبیل JM‏ ... ومهیا یکن 
من شيء فانه يتعيّن على الجزائر أن توول إلى حظيرة للثقافة » ومدرسة یتاح فیها 
لكل فرد أن phy‏ ويُعَلُم » ومُحتَبَر يم فيه إعداد القم الثقافية المتطابقة مع 
ضرورات Gly » jal‏ یقکن الشعب داخله من إثارة قضايا الحقيقة والمجال 
gales‏ 


- ۸٩ - 


۳ 


مشکله الفهومية 

DE ۳۴‏ 
ا (باللفة الفرنسية ) thi‏ الا هاري 
۶ م ونشرت كاملة بجريدة الشعب ( الفرنسية ) في فيفري 
( شباط ) سنة 1175 م . 


تکون الفهومية بصورة عامة جزءاً من ظاهرة القرن العشرين الذي تم 
تعمیده عند میلاده » باسم : قرن البخار . 

إلا أن العامل الفتي قد حول منذ ذلك الحين جميع شروط اطیاة البشرية » 

to: 1 5 03‏ 
وعجل حركة التاريخ ؛ ومن ثم أعيد تعميد قرننا على التوالي باسم : قرن 
الكهرباء » ثم الطاقة الذريّة » وأخيراً : قرن الفضاء . 

ولکن هذا القرن كان Jy‏ تحت جمیع تلك الظاهر اة حقيقة is pty‏ 
کبری : ففعول القوة الذي أطلق عنان الحربين العالیتین قد 2 وقفه بفعوله 
المضادٌ » نتيجة ابرازه لبؤرة حرب عالية ثالثة . 

ومنذئذ خلت علاقات القوة عن مکانا لعلاقات جديدة » راضخة لمعايير 
الأفكار ؛ Cae‏ أصبحت الديوقراطية . والاشتراكية ‏ والسلام » JE‏ فواتح میم 
الدساتیر الوطنية » وتطبع مَيْمها القبلة التي يتجه صویها تطور البشريّة . 

افو هذه الأفكار الثلاثة ¢ و و تا polis‏ دستور شامل 3 وتکون 
منذ الان مبادئ مفهوميّة Lille‏ » لكي تتوج عمل الانسان وهو ینخرط في العهد 
lal‏ 

ولكن هذه المفهومية US‏ تحقق بعد شروط وحدتها داخل العالم sl‏ يدوي 
الواقع أن هناك ثلاث جبهات : جبهة الديوقراطية مع مواقعها الاستراتيجية في 
)0 نلاحظ أن هذا الصطلح الستخلص من قبل بن نبي لأول مرة منذ ما يقارب الثلاثين عاماً في 


مؤلفه ( وجهة العام الإسلامي ) قد ألهم فلسفة سياسية تجد أصداءها غالبا على ف الرئيس 
الفرنسي الحالي . [ ط.ف ]. 


ee اين‎ ae 


أوروبا الغربية dy‏ أمريكا ؛ وجبهة الاشتراكية التي يقع مركز جاذبيتها بالمعسكر 
الشرق ؛ وأخيراً جبهة السلام التي جمعت أركانها ذات مرّة في باندونغ 
(Bandoeng)‏ . 

وتحت هذا المظهر العام بالذات توضع مشكلة المفهومية في العام » مع تلك 
الناطق البيضاء Ea‏ هنا وهناك للبلدان التي توجد في حالة تقاعد بالنسبة إلى 
المعركة الفاهيية » أعني البلدان المتغيبة فعلاً عن المأساة البشرية الكبرى لعصرنا . 


وعلاوة على ذلك فان مشكلة الفهومية تشار على المستوى الوطني داخل كل 
بلاد فرضت فيها شروطها الخاصة ضن طور معين من أطوار تاريخها » أغاطاً من 
العمل المجاعي > أعنى حيث يطرد تأثير الشروط الفنية لنشاط مشترك على 
مساحة جفرافية فسيحة با فيه الكفاية » وخطّطة في قليل أو كثير . ودراسة هذا 
النشاط ترجع بنا على أي وجه إلى دراسة المقومات التي يقوم عليها تركيبه . 

فالنشاط الفردي الذي يمثل أحد مركبات ذلك النشاط الجماعي خاضع في 
حد ذاته لشروط تجمله لا یستطیم التحقق بدوا . 

فقد تعودنا بالنسبة إلى الآلة على الواقع القائم في أن علها لا يكنه أن یتحقق 
إذا نقصتها حَزقة أو صامولة (écrou)‏ . 

ولكننا ل dS‏ ذهننا نفس القاعدة بالنسبة إلى العمل البشري . بیضا يبدو 
جيداً في حالات معينة » أن الإنسان تنقصه هذه ( الحزقة ) بالذات : حيما فقد 
نشاطه Kd‏ من LEY‏ فكان نشاطاً رخواً » أو هو لایندمج بطريقة منتظمة 
مع النشاط المشترك للجاهير . ویکننا أن نقول الكثير عن هذه الظاهرة التي 
تنطبع متا على أبعد الصور عن التوقع » وعلى أكثر الميادين تنوعا ؛ في 
موقف التامیذ مثلاً »> Lae‏ يتخلّى عن دراسته في منتصف الطريق » وفي موقف 
الكاتب ( الوجودي ) الباحث عن معناه في هذا العام » أو الذي يتخلى عن هذا 


- Vt. 


البحث کا هي الحال بالنسبة إلى ( كولن ولسن ) موف ( اللأمُنتمي )۲۷ ؛ 
وبصورة عامة ف کل مکان لاینخرط فیه البضاط الفردی الك شين Lesh‏ 
ا جاعي . ففي جميع هذه الحالات یکننا القول AE ES ob‏ الفهومية » فإن 
الالة الاجتاعية تظل فاقدة لاحدی الحزقات . 

وقد ash‏ لنا في الجزائر أن نلاحظ النشاط الفردي والنشاط الشترك في 
فسحة زمنية قصيرة نسبياً » ضن مرحلتین مختلفتین : طوال الثورة » وبعدها . 
فقد اقتادت الثورة ابمیع إلى bls‏ جماعي مسلح انخرط ضنه کل فرد بنشاطه 
ا 

وعقب سنة 1177 حدث 5 لو أن الثورة قد Git CET‏ من نشاط 
الفرد ؛ فنحن لكي نضطلع بالعمل على الستوی الوطني ؛ وهو العمل الذي يقتضيه 
بناء حضارة « وتستدعيه مهام ثقافة » نظل نفتقد ( صامولة ) بالفعل . 

وإذن فهذه الثغرة تضع أمامنا مشكلة سياسية واجتاعية جديرة بأن تطرح 
في صراحة . وهي قد طرحت بالفعل عند عقد المؤمر الأخير للطلبة الجزائر بين 
E E‏ 

فن النادر أن يصارح رئيس دولة بلاده oly‏ فوسها السياسي ينقصه وت 
معين . ومع ذلك فقد قال الرئيس لشبيبة البلاد الثقفة المجتعة في هذا المؤقر : 
« إننا فتلك Ey‏ « ولكننا لافتلك مفهومية » . فهذا التصريح قد قضى ولا 
عل حم مسبق مسلط عل Liles‏ « كنا 5 ورثناه عن ماض Ke‏ « وقامت 
الثورة لحسن الحظ بوضع حد له . 


L’auteur du: «Non-engagé», Collin Wilson (1)‏ 
)1( هذا الوقر كالمؤتمرين السابقین نذكر تاريخه شباط ١554‏ م .[ ط.ف ] . 


- ۹۵ 


وقد ورثنا هذا اک السبق عن ذلك ( البوليتيك )۷ الذي يدفعه الخلط 
إلى تسمية نفسه ( بالسياسة ) والذي يقوم بفطل الفكرة عن النشاط بطريقة تظل 
بها الأولى عاجزة » ويظل الثاني أعی فاقداً للبصيرة والبصر . 

ولد عن ذلك تلك المظاهرات المناهضة للثقافة التي أصبحت تسفر 
عن وجهها بصورة کر داخل ركنا الوطنية . الا آن هذه النزعة لیست 
قاصرة على بلادنا وحدها » فقد سبق لارکس أن عرفها » وجادلاته ضدّ العمَالیّین 
(Ouvriéristes)‏ جديرة SASL‏ في هذا الصدد . كا سبق لسقراط أن وسم هذه 
النزعة في ese!‏ الأثيني وقرع مثلیها بأن أطلق علیهم انم ( مفترسي الافکار ) 
(Idéophages)‏ . 

وإذن فالداءً ليس وليد هذا القرن فحسب » ولا هو خاص ببلاد واحدة . 
الا أن تفكير ( مفترس الأفكار ) في بلادنا نحن بالذات ليس جرد Le‏ من سمات 
سجتة شخصية وكفى » ولكنه علامة عامة من علام تخلّفنا « وخاصة في الميدان 
السياسي حيث تتطابق ( صبيانيتنا ) مع سن نفساني معين » وهو السن الذي م 
يدخل فيه الطفل بعث fle J}‏ الأفكان:: 

ومع تصريح رئيس الدولة نجتاز على وجه الدقة خطوة حاسمة ؛ فبعد أن 
اجتزنا بصورة لا هي بالحسنة ولا هي بالرديئة . الطور الذي LF‏ فيه 
( الأشياء ) لدينا مقياساً لميع المعطيات » ننتقل اليوم إلى الطور الذي تتحول 
فيه مراكز اهتامنا من عام الأشخاص » إلى عالم الأفكار . 

وإذن فنحن نخرج من ( البوليتيك ) وندخل إلى ( السياسة ) » ولكن مع 


)١(‏ البوليتيك (Boulitique)‏ : اصطلاح شعبي محض يطلقه الإنسان gel‏ في بلدان المغرب العربي 
Liye‏ على ( احتراف الدجل السياسي ) . المترجم ) . 
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امتلاكنا لبرنامج » وافتقادنا لفهومیة( . 


وهذه الأولية التي قت صياغتها بمؤقر الطلبة تترتب عليها نتائج نظرية 
وعلية جسية فهي ce‏ إلى القيام بمراجعة موقفنا العقلي » وإلى معاودة 
مراجعة سیاستنا من جدید . 


ولکن Shad‏ أوّلا معنى مصطللحاتنا : 


فالبرنامج » ولیکن برنامج طرابلس مثلا » JE‏ تغداداً للمهام الطلوب 
إنجازها . 

و( الفهومية ) : ماعساها تکون إذن ؟ إنه في إمكاننا of‏ نعطیها تعريفاً 
Li >‏ لا يقدّمنا في شيء . ۴ يمكننا of‏ نعطیها تعريفاً عن طریق الماثلة 
باستنادنا إلى المناهج الفاهيية القائة » فلا يزيد ذلك من تقدهنا في شيء » لأنه 
توجد بلدان يبدو لنا منها نپا تمتلك سياسة » ومع ذلك فهي لاتمتلك مفهومية ؛ 
وهذا المظهر-من شأنه أن يخدعنا في البلدان ذات الحضارة الموطدة ؛ فإنكلترا على 
سبيل الثال » تمثل بلادأ تبدو فيها السياسة مستوحاة Ul‏ من اعتبارات علية »› 
بدلا من أن تكون مستوحاة من اعتبارات مفاههية ؛ ومع ذلك فقد تساوق فو 
سياستها منذ قرون بقتضى مفهوميّة إمبراطورية » وجدت في شخص كيلنغ 
(Kipling)‏ حاديها : 

dy‏ أيامنا هذه » يبدو لنا أن ( فرنسا ) تخط سیاستها - بوصفها بلادأ أخرى 
ذات حضارة وطيدة - حسب مجرد اعتبارات اقتصادية بسيطة . ولكن عندما 
ز6 all‏ كان WD‏ مذ ليداية الشجامة لنوکد ob‏ ليس لدينا نظرية ولكن فقط bly‏ ثابتة 

بحزم . لقد ob bast‏ طريقتنا ستكون طريقة التجربة والخطأ » . هذا ماقاله عبد الناصر. 

هذا إذن شعور منقسم ويكفينا أن نورد قول ناصر هذا لنفهم ob‏ القضية لاتستطيع بل لايكن 

أن تكون مطروحة على جموعة البلاد العربية على الأقل . [ ط.ف ] . 
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يستحدث دي غول (De Gaulle)‏ الفرنك الجديد » فإنه من العسير أن نووّل 
مبادرته هذه « باعتبارها جرد إجراء بسيط متعلق بالاقتصاد أو بالنظام المالي » 
إذ هو Ste‏ على النقيض من ذلك مبادرة مستوحاة بصورة مشاهدة من مفهومية 
eas‏ 

وبصورة عامة فان الظهر يمكنه أن يخدعنا في البلدان المتحضرة » حيث 
تنولى الثقافة في کلیتها تحريك السياسة » ؟ا GES‏ في دفعة واحدة جميع شروطها 
النفسية ‏ الرمنية . 

والذي يجب أن نقوله هو أن هذه الشروط ليست هي ذاتها في بلاد سبق لها 
أن أصبحت في WE‏ حركة » dy‏ بلاد يتعين عليها أن تنتج الحركة الضرورية 
لكي تتغلب على جميع ضروب العطالة (inerties)‏ الخاصة بمرحلة الانتقال . 
فالجزائر Jez‏ بلادأ LH‏ يتعين عليها أن تجد الدافع امحرك لسياستها في علاقته 
الوظيفية بشروطها التاريخية الخاصة ؛ وبتعبیر آخر » يجب عليها أن ad‏ 
بجهودها الخاص أفضل الوسائل والطرق الملائمة لشروطها , مع عامها ob‏ ما يكون 
مکنناً ببلاد في طور من الحضارة متقدم في قليل أو كثير » قد لايكون كذلك 
[Eb‏ ببلاد لاتزال في فجر حضارة أعني عندما يتعين الانطلاق من الصّفر . فكل 
شمب cat‏ آن یشنم aU‏ بوسائله قاض وبًیدیه Wels‏ 

والتاريخ » في أي مستوی من الحضارة یم انجازه » إغا ثل النشاط الشترك 
للأشياء , YL,‏ والأفكار المتاحة في ذلك od!‏ بالذات »أي في نفس 
الأوان الذي يُواكب ععليّة إنجازه . 


al )١(‏ أضحى اليوم من المعروف تقر يبأً اقتران اسم ديغول بعظمة فرنسا في التعبير poll‏ . وقد 
أشار إليه بنفسه بقوة حين قال : « أنا موجود في زمن حاط فيه من كل ناحية بالبسطاء » 
وينبغي علي في هذا الزمن أن أل بقوة من أجل العظمة ۰ . الأمل طبعة ۱۹۷۰ م 
Memoires dEspoir‏ . [ ط .ف ] . 
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وهذا الحم المسبّق يجب أن نجعله WG‏ للإدراك بتطبيق طريقة التة 
والتحليل ؛ ومن هنا يتعين علينا أن نحلل التاريخ إلى أجزائه Ul‏ ؛ فالنشاط 
الفردي يشل ضن بعض الشروط المعيّنة : ( ذرّة ) من التاريخ . ويكننا أن 
alts‏ ضمن أكثر أشكاله بساطة » في صورة نشاط الصانع اليدوي TKI‏ على عله 
والقص في يُمناه ؛ أو في صورة نشاط الجندي chal‏ بندَقيّته في ميدان القتال . 
فهذان الآدميان يصنعان التاريخ إذا تحقق هما توفر الشروط العادية . 
ونحن نلاحظ في كلا الحالتين » أن نشاط العمل اليدوي أو الفلاحي أو الحربي . 
إغا تم إنجازه ابتداء من حدین مشاهدين هما : الإنسان وأداته ؛ وان كان الواقع 
ol‏ هذين git!‏ الشاهدین یخفیان واقعاً أشد تعقيداً . لأن النشاط لا یم إنجازه 
فعليأ إلا ضن شروط من GL‏ أن تقدم بالضرورة جواباً عن سؤالين ها 
وک يكون ذلك © موه اذا کون 


فالإتسان لايتضرف كيفا اتقق .ولا Beir Chas‏ 
بالاضطلاع بهمة مستحيلة أو لا معقولة . 

والنشاط البشري لايمكنه أن يُحدّد بمعزل عن الطرائق التي تشرط إنجازه 
العملي > ولا ععزل عن eh ately‏ أ ۳ (Ses‏ . ولذا فهو يتضمن 


(Motivation) . (‏ : کن ترجئها في حالة الإفراد ( بالباعثيّة ) » dy‏ حالة المع ( بالباعثيّات ) ؛ 
ولكنني فضلت ترجتها باتفاق مع المؤلف : ( بالباعث (SS‏ تيسيراً لفهمها على القارئ » 
على أن Ai‏ من هذا الاصطلاح هنا نفس التعريف رق )1( الذي وضعه له ( لالانذ) » أي : 
« علاقة الفقل بالبواعث التي تفه أو زره » . 

A. «Relation dun acte aux motifs qui L’expliquent ou le Justifient». 
معنى التعریف رق‎  رخآ‎ ULE ولا مانع من أن تأخذ نفس عبارة الصطلح العربي  ولکن في‎ 
ب ) الذي وضعه ( لالاند ) لنفس الصطلح » أي : « بيان البواعث التي يقوم عليها‎ ( 
B. «Exposé des motifs sur lesquels repose une décision». ale قرار‎ 
: راجع‎ 
Vooabulaire technique et critique de: la philosophie par: André Lalande. (1962). P. 658 
- ۹۹ ۔‎ 


بالضرورة مُحْتَوىَ فكر يا یتلخص فيه كل التقدم Gill‏ والاجتاعي » والأخلاقي 
at‏ ما . ولا ريب في أن ( ماركس ) كان يشير إلى ذلك بطريقة أخرى عندما 
قال : « إن ما ييّز في دفعة واحدة أسوأ المعماريّين عن (ARYL)‏ الأكثر خبرة » هو 
أن العاري يبني A‏ في دماغه قبل أن یینیها داخل قفير انحل » وأن عله 
يفضي إلى تتيجة كانت سابقة الوجود فكريا في مخيّلته » . 

وأعتقد أن هذا التحليل الماركسي للنشاط لايزال غير كاف في حدود المعنى 
الذي لا يتعلق فيه بغير الطريقة التي تشرط إنجازه العملي ؛ فهو يسكت عن ذكر 
( الباعث Shall‏ ) القائم في الحتوى الفكري « Lag‏ الباعث المعلّل بالذات هو 
الذي يحدد على وجه الدقة الطابع الاجتاعي أو الا جقاعي (Anti-social)‏ 
للنشاط ؛ فالصانع اليدوي ومقصّه يكنها أن ينجزا علا Les‏ » أو أن يقوما 
بتحطیه ٠‏ والإنسان CEA,‏ ييكنها أن يدافعا عن gaa‏ » أو أن هدا مه . 

وإذن فشكلة انباعث العلل داخلة بالضرورة ضن مشكلة النشاط.الفردي أو 
المماعي . ففي إمكان النشاط أن يصنع cael‏ أو أن يقوم بتقويضه . وذلك 
حسب العلامة القترنة ately‏ العلل . 

الا آن نشاط اجمع المشترك لایتکون في بساطة من جرد مموع النشاطات 
الفردية » حتی ولو كانت هذه الأخيرة من نفس الجنس > وحتی ولو كانت متحدة 
كلها في نفس الاتجاه ؛ إذ يجب أيضاً أن fe‏ تنظيها في كنف النشاط الإجمالي 
حسب مخطط تنظهى (Organigramme)‏ يتولى تحديد فعالية هذا النشاط . فهذا 
( التنظم ) للنشاطات الفردية بالذات في كنف نشاط إجمالي مشترك هو الذي 
يضع على وجه الدقة مشكلة المفهومية . 

لأن ( العمل الصالح ) و( العمل الصالح ) لا يَنُضافان إلى بعضها البعض 
بالضرورة » بل ويمكنهها في بعض الحالات المعينة حتى أن ball‏ بعضها البعض . 


۱ 


فنحن قد تعوّدنا الدقة البالغة التي يمتاز بها ( المل ) أثناء قيامه بعمله » عند 
lal‏ كل له العملها hl‏ عل تعد :إلا أن( ال و كا جانا ییا 
يتشكل في جموعة أنه قد ضل سبیله حتى لكأن غريزته تعوزه في هذا این 
IE‏ یف رامعل سبل الال ا حول فز یه ارول عو الايد 
أن يسحبها إلى مسكنه ‏ ولکن با أن كل ( فلة ) تمضي في سحب الفريسة إليها . 
فان الذي يحدث فعلاً هو أن الفريسة تظل باقية في مکانها لاتريم . 


وإذن فالعمل المشترك يستلزم بالضرورة : تنظم وتنسيق جميع المعطيات » 
وخاصة جميع الأفكار التي تنهض بالنشاطات الفردية . 

وهذا هو السبب الذي يجعلنا نرى اليوم في الميدان الديني على سبيل الثال : 
انعقاد مع في ( روما ) Le‏ موضوعه في تنظم ( النشاط المسيحي ) بطريقة 
لاتؤدّي ( بنشاط صالح بروتستانتي ) » و ( نشاط صالح كاثوليكي ) إلى أن يُلْغيا 
يدي ی 

والواقع أن هذا الموقف المتخذ من طرف الفاتيكان (Vatican)‏ للبحث عن 
مفهومية مسيحية » يعني تطوراً مزدوجاً ؛ تطور الوضعية الدولية التي تنتقل من 
طور التسلح Gill‏ إلى طور التسلح الفاهيي ؛ وتطور المسيحية نفسها » التي 
أصبحت تجابه تحدياً جديباً في عام ينتقل من ( الاستعیار ) إلى ( تصفية 
الاستعار ) ؛ فالنشاط المسيحي إذا تعذر عليه الاستناد من هنا فصاعدا إلى الحجج 
الغسكرية أو التأيبدات الإدارية في عام یم فيه ( نزع الأسلحة النوويّة ) 
و ( تصفية الاستعار ) » يتعين عليه لا محالة أن يبحث عن وسائله الجديدة .. 
وهذا هو المشكل الذي يوضع حالياً ( بالفاتيكان ) ؛ فالجمع النعقد ( بروما ) 
مدعو حسب كل احتال لإيجاد وسائله الجديدة ضن مفهومية ملائمة للطور الجديد 
من النشاط السيحي 


ومن جهة أخرى فان التجارة نفسها سيعرض ها مثل هذا التحوّل ؛ بل لقد 
عرض لا ذلك بالفعل » حيث ل تعد ( باریس ) و ( لندن ) توفدان UF‏ کان من 
akc! (‏ ) الأغنياء بالأقوال المقة المعسولة لتقديم بضائعها في البلدان 
( الأفريقاسيويّة ) » ولکنها أصبحتا توفدان أشخاصاً موهوبين بحس Cole‏ حا 
ولا ريب » ک أنهم مزودون برصيد وازن من الأفكار LUIS‏ . وضن هذا الاتجاه 
تعد زيارة الدكتور شاخت (Dr. Schacht)‏ إلى الجزائر العاصمة منذ بضعة آشهر 
علامة من علامات الأزمنة . 


وإذن ob‏ الجزائر تجابه اليوم : مشكلة الأفكار على مستوى النشاط المشترك 
جماعة وطنية في مرحلة معينة من تاريخها . 

فقد توصل الشعب الجزائري إلى الاستقلال من خلال ثورة كَهْرَبَتَ جهده 
البطولي طوال سبع سنوات » التحمت ae WS‏ ( النشاطات الفردية ) دونما 
تحفظ ضمن الانطلاقة الثورية . 

وقد كانت الأشياء مكتفية بنفسها على نحو من الأنحاء » بقدر ماكانت تلك 
( الانطلاقة ) توفر للنشاطات الفردية بواعتّها ASL‏ ( من حيث كانت تفرض 
على العموم - وعلاوة على ذلك ضروباً من السلوك البسيطة با فيه الكفاية ) ا 
توفر في ذات الوقت الباعث العلل لنشاط مشترك مسلح » قائم على حور هدف 
بسيط . مُفرّد ومُحَدّد هو : الاستقلال . 

ولقد ‏ الیوم بلوغ ذلك ادف . وفي اد الذي 2 فيه ( النشاط 
الشترك ) على نحو من del LEY‏ المعلّل العتاد »> حدث عندئذ ما يشبه الانحسار 
في النشاط Goal‏ الذي انسحب من النشاط الشترك » مسا نتج عنه ظهور 
النزعات الفردية كَرّة أخرى في نفس الحدود التي لبم فيها الشعب الجزائري بعد 
البواعث المعلّلة لنشاطه الشترك الجديد . 


SN 


فوجوه الإهمال في بعض المصالح > واخالفات أو ol tall‏ التي نلاحظها في 
بعض ضروب السلوك الفردية يكنها أن i‏ باعتبارها أعراضاً لله ذه الثقلة بين 
المرحلة الثورية وما بعد المرحلة الثورية . 


ويُعرّى الباقي في جانب منه على الأقل إلى فُصور في ( الترويض ) الإداري 
لوظفینا » Gull ( Gary SII) dy‏ على وجه العموم . ويمكننا أن نضيف إلى هذا 
الواقع النصيب 55S)‏ إلى ( الميكيافيليّة ) . فالاستعمار قد JF‏ ولكنه ترك 
لنا أَنْسالّة الصغار الذين ماانفکوا يُعْرِبونَ لنا عن وجودهم بواسطة تلك الحوادث 
المؤسفة من قبيل حوادث ( وَهران ) . 

وعلى هذا النحو أصبح الشعب الجزائري يواجه تحدّياً جديدا » هو : تحدّي 
استقلاله . 


فنحن عندما نشاهد جزائريَاً قلیل الاكتراث بدفع الضرائب الستحقة عليه » 
أو مواطناً همل العمل الذي يجب عليه إنجازه » أو يرفض أن يراعي DUS‏ نافذ 
الفعول بحجّة أننا لم نعد ( مستعمرین ) الآن » فاننا نرى في هذا علامة للأزمة 
الصبيانية التي نجتازها » أي علامة لذلك الهبوط الخطير في الطاقة الكامنة الذي 

يشير إلى أن اجمم بصدد استرجاع أنقاسية بعد الجهود الكبير الذي بذله » حتى 
bas‏ ف dell‏ الموالية . 

وفي هذه الأونة يوجد بالجزائر فراغ مفاهمي في نفس اد الذي ۸ یم فيه 
الشعب الجزائري بعد با فيه الكفاية البواعث المعلّلة الجديدة لنشاطه المشترك » أو 
بصورة أصرح ء في اد الذي لم تجد فيه بعد الهام المعدّدة في ( برنامج ) طرابلس 
جذوزها داخل روحه بصورة كافية . 


ويمكن تلخيص هذه المهامٌ على هذا الغرار : 


ا 


فهي تتثل في تصفية راسب العَسْف المتخلف عن العهد الاستماري ؛ وجموع 
ضروب العطالة التي ندين بها إلى القابليّة للاستعار ؛ وقي الاضطلاع بالبناء 
الاشتراي ؛ dy‏ توجيه البلاد صوب 5 At‏ جماعتها التاريخيّة الغربية » 
والعربية » والإسلامية . 

أما الجهد الثوري فلا يجب أن ULE‏ » ولكن يتعين أن يفو في علاقته 
الوظيفية بتأخرنا ؛ ذلك أن المشاكل التي تبقى معلّقة لاتظل في حالة عقم ؛ بل 

٠ "5‏ أن (Gs 5, bale‏ قن الابتقلال | 
ومشاكل ( بلوغنا ) بعده . 

فالشاکل لاتكتفي بالتضاعف فحسب » ولكنها تتعقد بظاهر نفسانية 
جتديدة فن وجهة النظر الأولی . یکون من السهل آن نقهم ذلك في بساطة 
عندما نأخذ في اعتبارنا جرد العامل GI)‏ الذي یَبهْطٌ جميع مهامّنا الاجتاعية 
في كل عام AT‏ من الذي سبقه ob‏ يقرن بها مُعاملاً مضاعفاً . 

Ul‏ من وجهة النظر الثانية » فان الهام تتعقد في علاقتها الوظيفية ببعض 
العقد الجديدة « وذلك على سبيل المثال عندما تصبح كامة ( الاستقلال ) مبررا 
لبعض ضروب الاهمال الى Lal‏ بعبلها الوازن على GS‏ إلا أنه يتعين de‏ 
اجتع في الساعات الخطرة ة أن يقوم بقفزة يتخطى بها الماوية » أوأن pe‏ 
التاریخ ويتخلّى عن مکانه gad‏ آخر . فبعد موقعة ( آلیزیا ) 1 تعيّن على المجمع 
الغالي (Gaulois)‏ أن يترك مکانه لجع الرومانی . 


(Julius Caesar) pad هي الساحة المحصنة ( الغالية ( التي حاصر فيها يوليوس‎ : (Alésia) )١( 
سنة ۵۲ قم ۰ م ثم أخذه أسيراً » بعد اضطراره‎ (Vercingétorix) القائد الغالي فرسنجيتوريكس‎ 
nf من الأسر .) المترجم‎ Shion إلى الاستسلام ‘ حيث اقتاده إلى روما » وأعدمه عقب سك‎ 
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dy‏ مثل هذه الفترات يجب أن توضع المشاكل ضمن حدود جديدة » ذلك أن 
التحديدات الأساسية يعاد وضعها موضع الاستفهام من جديد . 


فعندما يجد الجتع نفسه أمام محنة حاسمة من محن تاريخه لا يستطيع التفوّق 
علیها بواسطة العمل الذي ین تصوره ye?‏ العاییر العتادة « فیانه یکون مرضأ 
isl‏ على قلب هذه العاییر » وعلى إعطاء ( العمل ) تعريفاً ثوريّاً . وعندما 
يتعين على المرء القفز فوق الهاوية ‏ یکون مرغما على تمديد طاقته الكلية للقيام 
بوثبة ؛ وعندئذ يصبح العمل كل طاقة الشعب الحتشدة في نشاطه المشترك 
لاجتياز محنة حاسمة . وفي مثل هذه الفترات لاتقثل المسألة في العمل من أجل 
جرد العيش » ولكن من أجل البقاء . 

والواقع أن النساء الجزائريات اللأتي وَهَبْنَ حلاهٌُ في السنة الماضية › قد 
أَطَعْنَ آوامر مثل هذا العمل الحافز « Gaile,‏ لجَوٌه المفاهيي . 

ELL‏ التي cin}‏ قد لاتكون ذات أهيّة من حيث قيتها المادّية » ولكنها 
تتضن قية رمزيّة » نها إسهام المرأة التي BLESS‏ النشاط المشترك . وهي بهذا 
الاعتبار تحمل Gs‏ الشحَذ (Catalyseur)‏ الْمُسَرّع للطاقة الوطنية الجندة في 
عمل حافز . فقد رأينا بالنسبة إلى ge‏ آخر كيف استطاعت ألمانيا الْمَنزوفة 
الدماء سنة ۱۹6۵ م » أن تدهش العام بنهوضها العجيب من جديد سنة ۱۹۵0 م » 
ک سل أن نیا wus bos‏ 


وهذه الأعجوبة لم حدث من تلقاء نفسها » ولا بطریق الصدفة : إنها نتيجة 
للعمل التطوعي » المقثل في ذلك ( العمل (UY‏ الذي انخرط فيه الشعب 
بأكله . حيث قام كل ألماني ‏ سواء أكان رجلاً » أو امرأة » أو طفلاً ‏ بتقديم 
ساعتين إضافيتين من العمل إلى وطنه وهذا الرأسمالَ الضخم المتجمع من ساعات 
العمل هو الذي صنع تلك المعجزة . 


فنحن نشاهد هنا » ضمن مشال ماموس » كيف لا يكتفي النشاط الفردي في 

الساعات الخطرة من التاريخ بمجرد المضاعفة من حدّته فحسب > ولكنه ينخرط 
( طوعيا ) كذلك في النشاط المشترك LY‏ كاملة lag‏ لحاس في Lagi‏ واحدة 
عقب أخطر هزية لحا في تاريخها"" . 

ک أن ( المفهوميّة الألمانية ) هي التي أحدثت هذا اماس » وقادت الشعب 
GUY!‏ إلى حظائر الشغل كا يقود النشيد الوطني الفيالق إلى ميادين القتال . 

لأن ( الفهومية ) يجب أن تكون أولاً وبالذات : النشيد الذي يقود عمل 
الشعب بأسره » فهي الصوت الحادي الذي يضبط ایقاع ogee‏ الأمة » وهى 
تنادي الماعة ب jl):‏ ! ) لي تتضافر على إنهاض مصيرها Jel)‏ . 

فالعمل الشترك يستدعي إيقاعاً ووزناً يوران الجهود الفردية » ويُفرغانها 
في الوقت نفسه داخل الجهد الجاعي . 

وتقدم لنا آغاني الجدّفين السود على OUT‏ إفريقيا » تلك التى تواكب 
مجاذيفهم في ارتفاعها وانخفاضها لدفع الزوارق بمزيد من السرعة ‏ أبسط صورة 


)١(‏ هذه ليست الرة الأولى التي تجد فيها ألمانيا في ذاتها جوهر العوامل LU‏ لنهوض سريع . في 
فترة أخرى من تاريخها عرفت كيف تصل إلى نهاية التجربة حين بدا أن الأرض قد مادت من 
تحتها , فالتاريخ حفظ ذلك الخطاب السامي لفريدريك جيوم GLY‏ « ينبغي على الدولة 
البروسية أن تعوض بطاقتها الروحية قوتها الادية التي فقدها » . [ ط .ف ] . 

. عند شيشرون‎ (Coneord) يكن أن نقارب بين الفهومية (1106010816) عند بن نی » والتوافق‎  )( 
. فالكاتبان استوحيا الاستعارة ذاتها . إها الغناء » النغم‎ 
فشيشرون في معالجته لموضوع ( المهورية ) في ( الكتاب الثاني الفصل العاشر السطر ۱۱ ) كتب‎ 
يقول : « مایسمی في الأغنية نفاً يىمى توافقاً في الدينة . لایوجد في الجهورية صلة أكثر قربا‎ 
. » ولا ضان آکثر تأکیداً للسلام كالتوافق‎ 
وفي سرده لكيفية ولادة الدينة الرومانية , أوضح الوثرات الناشئة عن سیف رومیلوس ديانة‎ 
. » في ولادة الدينة حيث قال : « من كثرة تائهة ومبعثرة ... برزت مدينة‎ Numa نوما‎ 


oe oe 


للعمل الشترك ؛ کا EE‏ تلك GLE‏ الحانية لنواتي نهر الفولغا (Volga)‏ التي 
ترافق انههاكهُم في سحب الحبال الجاذبة للقوارب » صورة مُفْصحَة أخرى للوضع 
نفسه الذي ينتظم العمل البشري عندما wl SES‏ عديدة . 

وفي حالة ألمانيا تتحد الفهومية من حيث WES gs‏ مع الثقافة الألمانية ذاتها › 
وهي ثقافة ( الأنا ) و( الانسان الأعلى ) لكل من LS‏ ونیتش: 
(Fichte et Nietzsche)‏ . ويمتلك العمل في اتحاد المهوريات الاشتراكية 
السوفياتية نشیده كذلك » وهو النشيد الذي G5‏ بعال السكك الحديدة في 
موسکوسنة ۱۹۲۱ إلى التطوع بتقديم ساعات إضافية Lisi ath.‏ 
الأودارنيكيّين (Oudamikis)‏ فانقضوا على البريّة ورَؤضوها ء ثم استحث 
الستاخانوقيّين (Stakhanovistes)‏ لذلك الكدح LL‏ الذي تَوَجَه غاغارين 
(Gagarine)‏ بغزو الفضاء .. 

وقد كانت امجتع الإسلامي الوليد نفس Cdl‏ عندما كان يسمع نشيد 
الإسلام الف في أعماق روحه » ذلك النشيد الذي كان يسوق الأبطال إلى ميادين 
القعال + أو إلى US‏ الشغل موا : 

فقد كن ( ار بن ياسر ) بطل الشغل الذي مع هذا النشيد في غور 
روحه » عندما كان يحمل صخرتين بدل صخرة واحدة لبناء المسجد الأول للاسلام 
( بالمدينة ) . 


إلا أن هذا النشيد الذي يقود الشعب ‏ عندما تتعلق القضيّة بمصيره › إلى 
ميادين القتال أو إلى حظائر الشغل » لا ينبعث من العدم » أو من مجرد ارتجال 
Gal‏ أو موسيقي » ولا حتى من صرخة الأ التي يطلقها إنسان جريح ؛ فهذا 
النشيد لا يمكن أن ينبعث إلا من روح الشعب ذاتها ء من تقاليده › ومن 
تاريخه » ومن كل مايجعل fale‏ نضاله مقدساً في ناظرَيّْه . 
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و te‏ أن أشير هنا إلى قضية فرانز فانون SON ete ren‏ 
والتقدير اللُذيْن یستشعزشا كل جزائري عند ذكر هذا الاسم . فعمل فانون 
الذي سوف يبقى في نظرنا ذا قهة لاتَقدّر ‏ لایقدم ولا يمكنه أن يقدم نشيد 
Jatt‏ والعمل للشعب الجزائري » لأنه لا یفوص إلى الجذور العميقة من ذاتية 
هذا الشعب » ولا هو یمانق ES‏ موضوعيّته الاجتاعية والتارخية ؛ فالنشید 
الذي يحشد طاقة الشعب , 6 CES ee‏ الشحنة الکهربائية » لا یکنه أن 
يتشكّل على سجل آجني > حتى في مجرد تعبيره gall‏ أو الموسيقي أو الأدبي ؛ لأن 
عملية تركيبه تم داخل روح الشعب أولاً » > لكي يُتَرْجَمَ فها بعد من فكر إنسان 
يكن جزءأ من تلك الروح الماعية . 


فليس رفاق ( غاندي ) من الإنكليزيّين ‏ آمشال : ييرسن والانسة سلاد 
(Pearson et Miss Slade)‏ - م الذين أَلّفوا النشيد العظم الذي اقتاد اموع 
الهنديّة إلى ( التحرير ) ؛ ولكن ( الهاقا غاندي ) نفسه هو الذي جع جوهره من 
ذات روحه Gat‏ بحَميّة اهند . کم يكن أمريكياً ذلك الذي ألف النشيد 
الوطني الفرنسي الدعو بالمارسيليّة (La Marseillaise)‏ أو نفد تجمّع العال 
الثور od‏ الدعو بالدُوليّة (Linternationale)‏ ؛ والمؤ Alera Carel ea ee pees‏ 
الوسيقي العظم القادر على استخراج أصفى النبرات الشورية من الروح 
الافر ana,‏ ؛ فقد كان فنه رات الميّة , کا كانت aks‏ تقدم أحياناً آشجی الألحان 
الثوريّة وأشذ‌ها إثارة للعواطف ؛ ولكن سجله الشخصي - البالغ الخصب من 
جوانب آخری - كان يفتقد abl‏ التي تز الروح الجزائرية » وتصلها بذلك 
لغش المقدّس الذي دفع بالشعب الجزائري إلى النضال الحرّر » والذي يتعين 
اليوم أن يدع انطلاقته الثوريّة إلى حظائر الشغل والعمل . 


LiL‏ لنظلم ( فانون ) a‏ عندما نجعله  TE‏ به ذلك يلعب دور 
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صاحب النظرية الثوريّة الجزائريّة ؛ فلي يتكلم الرء لغة شعب معين يجب أن 
یقاسه معتقداته : وقد كان ( فانون ) إنساناً مُلحداً . 

ولكمنا ae‏ كذلك إذا مانسينا أو Ub‏ من قية دوره في تشييد مفهوميّة 
افر اة فقي هذا الیدان مل فانون ) كلا متکاملا , GY‏ بحمل ق روحه : 
كل روح إفريقيا . وکل تاریخها » وکل مأساتها . 

ومن ناحية أخرى فالفهومية التي يجب أن تحمل الانطلاقة « يتعين عليها 
كذلك أن تحمل مبدأ Eas‏ ؛ فقبل أن 255 اجتع الطبيعة » يتعين عليه أن 
یروض نفسه > حيث ینصاع إلى القاعدة » وينضبط مع المعيار الضروري للعمل 
المشترك . 

صحيح أنه لا Ute‏ عن الطاقة التي Seed‏ بها الطبيعة كل فرد لإنجاز المهامٌ 
اليومتة؛ ولکن هذه الطاقة إذ ترز دوا bh sal‏ تکون EELS TAS‏ 
بحيث تقوّض النظام » وتلتهم الانضباط » وتحطم القاعدة والعیار » وتجعل 
العمل امرك Megs‏ 

ومن هنا يجب أن Sa‏ هذه الطاقة بحواجز » oly‏ تتم La‏ ؛ أو هي - إذ 
نستخدم المصطلحات الياقلوقية (Pavloviennes)‏ 8 أ ترضخ 
Eby A)‏ ) تجعل منها طاقة مخصّصة لامرامي الدقيقة التي يستهدفها جع 
بصدد ely‏ كيانه . 

فشكلة الحرّيّة Li]‏ توضع ضمن هذه الحدود الدقيقة » وليس ضمن حدود 

ذلك أن حريّة ( القزد ) يمكنها أن تكون كليّة دون أن Jad‏ بمصلحة النُوع 
( القردي ) » ولكن حريّة ( الانسان ) لايمكنها أن تكون مطلقة إلا مقابل 
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وقد جاءت کل الديانات ‏ وأعني هنا جيع الفهومیّات الدينية ‏ لترويض 
الطاقة الحيوية للإنسان » وجعلها datas‏ للحضارة . وبناء على ذلك يضع الدين 
الحرية الفردية بين حدود عمل الجتقع » ومقتضيات الحرية الخاصة بهذا اجتع . 

والتشريعات المدنية نفسها لا يمكنها أن تخل هذا المبدأ دون أن تعرّض 
للخطر نظام الجمع في الداخل » GALS,‏ في الخارج . 

وتتقثل ZL‏ المفهومية السياسية في ترسيخها لمثل هذا المبدأ بقرارة الفرد , 
بطريقة تجعله يدرك كيف ينخرط في حريّة : بحريّته ونشاطه الفردیین داخل 
حرية ا ونشاطه المشترك 7 وحرية بلاد ما فا SLE‏ مع مثل هذه التقييدات 
للحرية الفردية ؛  GES‏ هذه البلاد أن تختار جنس هذه التقيبدات وذلك إما 
بفرضها عن طريق الاکراه احکومي ( الذي يقدّم مصلحة الدولة على 
ماعداها ) ؛ وإما بترسيخها في الأفراد عن طريق تربية كل فرد بصورة تجعل 
سلوكه راضخاً لمراقبة وازعه الأخلاقي Alb!‏ . 

وقد أعرب الشعب الجزائري عن وجهة نظره في هذا الوضوع بتبنیه لمبدأ 
الديقراطي في دستوره ؛ ولذا يجب على التربية الوطنية أن pall‏ الجيل لقتي أن 
درب الحريّة be‏ بين آقصی طرفين هما : الحافظة المفرطة » التي تفضي إلى تحجر 
Sill‏ داخل الفشاوة السياسیة ء dy‏ ( عدم احافظة ) بطر هة نة Lt‏ 
يؤدّي إلى فوضی الأشخاص » والأشياء » والأفكار » وبالتالي إلى انفجار الاطار 
ete‏ 


Jl 0)‏ حدم ade Le (Yenorate) lcs ig‏ لطلابه فأجاب : « علتهم أن يعملوا بأنقسهم 
مايلزمهم به القانون » ( عن المهورية لشيشرون . 18 Céte‏ ) بالنسبة لمنتسكيو ( الفضيلة 
السياسية ) هي « أن يذهب الرء للخير العام وهو يعتقد أنه يذهب من أجل مصلحة الخاصة » 
( الكتاب الثالث الفصل السابع روح الشرائع ) . [ ط.ف ]. 


ف داك 


ففي إحدى الحالين : نصل إلى نغوذج من المجمع الْمُتراصف النضد » العاجز 
عن التقدم ۴ كان atl‏ الهندي actly‏ الصيني طوال قرون طويلة ؛ وفي الحالة 
الأخرى : نؤول إلى نسق من الجتع  ) oj Ail ) al‏ كان اجتع 
Gall‏ الجاهلي » مجتعاً عاجزأ عن الاضطلاع بنشاط مشترك » وبالتالي محكوماً 
عليه ob‏ يَقبَعَ على هامش التاريخ . 

ومن وجهة النظر النفسائيّة » يجب أن تبیّن تربيسا كذلك أنّ خط سیر 
نشاطنا الشخصی آو الجاعي يجب أن Fh‏ بين ذهانین (Deux Psychoses)‏ يبدو 
lel‏ یُنتابان سائر البلدان الاسلامية وها : ذُهان ( الشىء السهل ) . الذي 
لايستدعي أي جهود « والذي LL‏ إلى الکسل ؛ Glad,‏ ( الشيء الستحیل ) 
الذي يجعلنا نحم GY‏ ومن أول وهلة GL‏ النشاط فوق مستوی وسائلنا » ما 
يفضي بنا على هذا النوال إلى الشلل الا . 

Ey‏ تربيتنا Ha‏ والدرسية » BSL)‏ في تَبُصيرها لنا ol‏ ا 
هناك ( ثيء سهل ) ولا ( شي» مستحیل )+ وإنا لکل مشكلة واقعية حلها الذي 
تنحصر القضية في تطبيقه بالجهد الذي یستلزمه . 

, حان الأوان لكي نتحرّر من جمیع ضروب العطالة التي توقف الجهد‎ ad 
ALS 555 ومن سائر أعذار العطالة التي‎ 

وانه لمن المستحسن أحياناً أن نعيد التفكير في تجربة غيرنا عندما تكون قابلة 
للتطبيق على حالتنا نحن › لكي GES‏ مع شروطنا الخاصة . 

وضن هذا الاتجاه نرى أن التطهير النفساني الذي استخدمَة النظام م الصيني 


الحالي أثناء بداياته ¢ لايخلو من بعص الفائدة إذا ماأستعمل 3 ast‏ معقد معقد 
ينطوي على الكثير من OLS GS)‏ النفسية ) القائمة في العديد من ضروب 
الْخجل المكبوتة ؛ فقد فهم المسيّرون الصينيُون مدى صعوبة تحقيق الوحدة 


- ۱۱۱ 


الأخلاقية والإرادة الماعية داخل بلادم دون القيام بتصفية عُقَدها الحجلة ¢ تلك 
العقد التي لا يقبل المواطنون الاقرار بها » والموروثة عن النظام السابق » عندما 
كان الصين Aad‏ مواطنه لكي O52‏ » أو هو Sati‏ على كاهله مع الاستعبار . 

فقد كانت مثل هذه العقّد تقم بين المواطنين ضن النظام الجديد تُخوماً 
أخلاقية يزداد مَْذورّها بالقدر الذي (KS‏ فيه ضروب الحجل المكبوتة تلك من 
الإفصاح عن ذاتها في بساطة بالارتكاس asl)‏ إلى ( الجريمة ) » أو جوقف من 
المغالاة الاعتباطية التي تنم عمليّة ( تخویض) مُجْحِفَةٍ بانسجام العمل 
الاجتاعي . فالإدماج المتكامل میع المواطنين داخل الماعة يستدعي الفاء تلك 
الي aig tulle) al ahi‏ اليتون ذلك رانا جوز NGL‏ اوه 
الشهيرة » التي قدّمت لكل مواطن صيني فرصة الإقرار بأخطائه الماضية » وإراحة 
ضيره من lee‏ کان يُرْضْحَْهُ لضفط داخل لايُحتّمل » جاعلاً منه شخصاً فاقد 
الصلاحية بالنسبة الل النشاط الشترك . 


ولقد ورثت الجزائر عن العهد الاستعياري مالا GLE‏ به من جنس هذه 
لد ؛ وإنه لمن الحكة أن نفكر في أنّ ضروب الارتکاس إلى ( الجريمة ) » ووجوه 
المغالاة الاعتباطية المؤذية » تظل ممكنة الحدوث مال تم تصفية العقد الخجلة 
داخل مجتعنا . ویکننا القول ob‏ هذه العقد هی التى کونت ( رأس الال ) الذي 
استفرهالاستعیار في جهازنا الإداري لي ats‏ داخله ثغرات ملائمة لنشاطه 
الباشر » أو أسباباً للاختلال يمكنها أن تور استياءً من تتولّى الإدارة شؤوتّهم . 

ومن ناحية أخرئ فان هذا التطهیر التفساني لا عثل ابتداعاً Lae Le‏ 
إلا في شکل نشاطه العمومي » ومن حيث غایاته السياسية . 

فقد سبق أن مارسه atl‏ السيحي بشکل آخر « ولغايات مفايرة » فيا 
رف هدز بكريو الات ° 


- WY. 


ولقد مارسه اجتع الإسلامي الوليد كذلك » لغايات تطهيريّة في تلك 
الضروب الذائعة الصيت من ( الإقرار SIL‏ أو الإعلان عن الخطيكة ) من 
مثل اليوم الذي اعتقد فيه الخليفة ( عمر ) أنه قد SL‏ نَعْوَةٌ الكلطة » فا كان 
منه إلا أن استدعى ( الصحابة ) وجمعهم حذو الب » ليعلن أمامهم مامُوْدَاه : أنه 
م يكن kt‏ مذكوراً » بل هو أقل من اللأشيء ؛ وأنه لايعدو كونه جرد راعي 
ماشية جعل منه الإسلام خليفة . وهكذا كان ( حمر ) العظم الذي نعرف مدى 
حساسيته الأخلاقية ‘shal‏ > ول من فتح طريق ( النقد الذاتي )۲ . 


ففي جيع هذه الحالات الخاصة » أو العسومية » سواء ET‏ لفایات 
أخلاقية » أو سياسية » تقثل القضية في تطهير نفساني يتكفل بإدماج الفرد » 
cht,‏ أخلاقياً في قلب dele‏ من المواطنين أو المؤمنين . 

والملاحظ أن مشكلة المكاملة الاجتاعية للفرد » قثل مشكلاً UG‏ على وجه 
العموم في ( جزائر ) مابعد الثورة . 

فقد م تفكيك الجتع الجزائري من طرف الاستعار بقتضى المبدأ الرُومانيّ 
الذائع : ( فرّق تسد ) ! ... ولقد دَحرّت البنائيّات الاستعارية الفرد وألجاتة 
إلى الحياة من أجل ذاته ؛ بل ولقد بلغ الأمر ببعض الأفراد أن تا لدم : ( خلاغ 
الاحتكاك ) بالأآخرين » Go » (Phobie de Contact)‏ جعلهم يقضون على 
أنفسهم بالانعزال والانز واء » الأمر الذي يحملهم أحياناً على الاتقطاع الاجتاعي 
تام ف فش كنك رتم الخاصة ... وهكذا تم تجريد الأفراد من إنسانيّتهم » 
ESL,‏ منهم حتی مجرد آنتواء الاحتکاك البشري » بحيث مات اجقع في قرارة 
طواياهم . 


(۱) ليس (Autocritique) Gul aid]‏ جرد النجوی احدودة الي نقوم فيها بمسارٌة الزمیل الْمُجْتَبَى 
شین خلوة خمية ؛ ولکنه الاعلان للشهود de Unb go‏ رقوس امل الولت ) . 


- ۱۳ + 


ولقد نَم بعت الجقع الجزائري من جديد taf‏ » بفضل الشورة التي OF‏ 
بالافراد - وأعنى أغلبيّة الشعب ‏ إلى إقامة صلاتهم الاجتاعية لخدمة القضيّة. 
الوطنية » إما في نطاق المقاومة المدنية التي بلغت So‏ الرّوْعَة » وإما ضن النشاط 
اسلح weal‏ بلغ اذوه البو 

ولکن ابتداء من وقف اطلاق النار » اتضح of‏ الفردية قد ولدت من 
جدید » ضن تلك الحالات العديدة التي جدد فیها الفرد شَجْب روابطه الاجتاعية 
لي Lal‏ على إحدى الوظائف التي تدر دخلا دوا كبير عمل » أو لكي SLE‏ 
إحدى الملكيّات الشاغرة ؛ ولقد ab‏ التسابق على gall‏ الشخصيّ على نحو من 
الأنحاء az‏ الروابط التي أنشأها ( مَوْئِقٌ ) الثورة الوطنی!!. 

ومن أجل الحقيقة التاريخيّة يحب أن نضيف إلى ذلك أن أعضاءً ( الحكومة 
المؤقتة للجمهورية الجزائرية ) هم الذين أعطوا الثال بأن كانوا القدوة لمْْتَذاة 
هذا السباق الْمنهك المثلاف ! .. 


)١(‏ نفس الاعتبارات قادت شبنجلر ليعرف مفهوم ( الشعب ) هكذا : « الشعوب ليست وحدات 
لغوية سياسية أو حيوانية ولكنها واحدات نفسية . بالنسبة لي ؛ الشعب إنه وحدة الروح . إن 
سائر الأحداث الكبرى في التاريخ لم تكن اما عمل الشعوب » ولكنها أنشأت تلك الشعوب . 
إن العمل يؤثر في روح فاعله . لا الوحدة في اللغة ولا التحدر من أصل واحد أمور فاعلة في 
هذا الإطار . فالذي ييز الشعب من المهور هو دامًاً الحدث الداخلي ل ( نحن ) فكاما كان هذا 
الشعور عميقاً كان هناك حتاً القوة الحيوية لامجتم » [ آفاق التاريخ العالمي ؛ الجزء الثاني 
للعمل الذي ترجه الجزائري مهند تزيروت نحو عام ۱۹۳۰ م تحت عنوان ( أفول الغرب ) ] . 
وقبله فيخته (Le Philosophie Toutoiius) Fiehte‏ کتب بأن ليس العرق ولا الجغرافيا 
ولا اللغة هي الق أنشأت في البداية العلامة الفارقة لأمة إنها ( الفكرة الغيبية ) ( رسالة ) قد 
حددت الانتاء LY‏ . وهكذا يرجع فيخته ( الجنسية ) الألمانية إلى سائر الذين ينضوون في 
خدمة فكرة ( رسالة ) حتی ولو كانت هذه الأخيرة ليست آلانية تماماً . [ ط .ف ] . 

1( « أحياناً ob ode‏ یصبحوا أبطالاً إنهم OW‏ عابثون » هكذا تكلم زرادشت » بهذه الطريقة 
آلب نيتشه الأبطال التعبين » والذين ينتهون إلى الوقوع في مزايا الحياة السهلة دون قضية » 
ولا الرغبة في الذهاب أبعد مايمكن . [ ط.ف ] . 


عد الات 


فقد نی البعضٌ عن مشروع كامل في طرابلس » حيث ل يُستكل بعد 
ن غورد فر جر( ارتاي )4 والتعسوا( et‏ زب( شري 
الشخصية ) » والتفرٌغ لاستتمام ( تشكيلاتهم ) قبل أن يضعوا أقدامهم على أرض 
الوطن في آبوس انحژرین وبادر البعض الآخر إلى البق باجتياز خط موريس 
(Ligne Morice)‏ فركضوا حثيثاً إلى قرية ( بو مرداس )'' لمباغتة مایقدرون 

عليه من His Tal‏ لم يكن Wie‏ سوى مجرد احتال » أوهي لما تخرج بعد من 
آقیاطها في جميع الأحوال » دون أي اكتراث با إذا كان هذا السلوك BORLA‏ 
بابه سوف يوي إلى قتل الوليد العَضّ في مهده ! 

وعندما شم Caw‏ الذئاب أثناء مغادرتهم للمقاومة بالأدغال رائحة الولية 
( الززدة ) تحدّروا من الجبل إلى المدن لاغتصاب كل ما يقدرون عليه : محطة 
إرسال إذاعية هنا » ay‏ إدارياً هناك ! .. 

وعلى النقيض من ذلك آنجه Caw‏ الضباع في بَزة ( الحزکیین ) أو زي 
لین صوب شعاب الجبل لكي ينحدروا ثانية من هناك ف ضؤرة al‏ :بعد 
of‏ نوا قرم أي فة شبعوا حتّی البطنَة طوال سبع سنوات ما نهشوه من لحم 
aye‏ التو هن اه 

ونحن نعلم بقية القصة » وکیف آلقی Cat‏ بنفسه تحت تأثير قَرَفه 
وتقززه » دوغا سلاح في قلب الاشتباك ( أو الرحمَة ) لكي يس الطریق في وجه 
عصبيّة الولایات (Le Wilayisme)‏ . 


لقد قيل : إن Sl‏ هو ابص . و( الحكومة المؤقّتة للجمهورية 


(Rocher Noir) )1(‏ ( الصخرة السوداء ) » وهو عم القرية بالفرنسيّة » أما الشعب فيسميها 
( بومرداس ) . المترجم ) . 


11١6 ۔‎ 


الجزائرية ) لم تكتف بعدم التبمّر بالوضعيّة التي تلّت وَقْفَ إطلاق النار 
فحسب » ولكنها استحدّت قيام هذه الوضعيّة بسلوك أعضائها . ' 

el‏ ! إنها لم 225 عواقب هذه الوضعيّة » وهو واقع لا نزاع فيه ؛ ولكننا 
عندما نعيد مراجعة الاطراد المتساوق الذي آفتادنا إلى ذلك ۰ نکون cadet‏ على 
القول بأنها لم تكتف بالتعجيل من خطوها فحسب » ولكن بلغ بها SE FANN‏ خلق 
هذه الوضكئة أثناء مرحلة سیادعا . 

فحتی الیوم الذي فزع فيه هؤلاء ( احزرون ) إلى ( بومرداس ) للاستیلاء 
على النفوذ « لم تكن لتدوز برژوسهم سوی فكرة واحدة وهي : احتلال الجزائر 
من جدید بقدر إجلاء الاستعبار لقواته الخاصة » وذلك go‏ لاتتاح للشعب 
الجزائري أي إمكانية حاسبتهم على تسييرهم للبلاد . 

ففي ( القاهرة ) dy‏ ( تونس ) لم تكن مشكلة الثورة لتثار بالنسبة إليهم في 
حدود ( التّحرير ) ولكن في حدود احتلال جديد . 

وكان الشعب هو الذي اضطلع بأعباء التحرير مع قوات ( جيش التحرير 
الوطني ) المنخرطة في النضال is‏ وواقعاً . 

oY‏ جيش التحرير الوطني نفته » GUI‏ هذا العمل المقكك من طرف 
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائريّة » التي كان كل عضو فیها يريد أن يضن 
لنفسه Uf‏ من هذا الجيش لاستخدامها في اجتياح إقطاعيّة خاصة . فاكك 
الذي برز لوضح النور منذ الوهلة الأول الى CE‏ وف إطلاق النار » قد وجد 
أصلّه البعید في هذا العمل التقسيي الذي قام به أعضاء الحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية قبل إبرام ( اتّفاقيّات إيقيان ) بوقت طويل fhe‏ . وهؤلاء 
هم السؤولون في نهاية الحساب عن ذلك الانفجار الذي حاق بالوحدة المعنويّة 
للبلاد في شهر جويلية ( تموز) سنة MW‏ آوعن تخريب هذه الوحدة على 


a Vir 


GUL. EV‏ حصل هو GLA of‏ الوطنية الى اتصهرت Cardy‏ في نار 
الثورة » قد C5‏ 053535 من جديد في مضار GLI‏ على المنفعة الشخصيّة . 

لقد خلق الشعب بنفسه مفهوميّته الخاصة طوال سنوات الثورة » باستثماره 
فيها میم قيّمه LEY‏ تلك all‏ التي جعلت نضالّه مقدّسأ في نظره الخاص 
ولك مفعول هذا التقديس أخذ یتدهور شیشاً فشيئاً تحت تأثير طوفان She‏ 

من انتهاك الحرمات » وتدنيس المقدّسات ؛ فالأشخاص الذين استادوا ان 
انقارب 1855 عقب Le‏ السطو Jo‏ الطائرة الى کانت تقل ( بن بلة) من 
( الرباط ) إلى ( تونس ( كانوا أبعد ما يكون عن تقدير الأهمية السياسية لهذا 
الانحطاط الذي ساد GL‏ الأخلاقي » وخاصة بالنسبة إلى حقبة مابعد الثورة » 
Gel‏ في الطور الجديد من المعركة الشعبية . 

وان مسيّرينا في تلك المرحلة الذين م ( یفکروا ) jelly‏ الدقيق TSH‏ - 
في أي مشكلة من مشاكل الشورة » لايکنهم من باب asl‏ أن ( يفكروا ) في 
الشاکل العامة التي كانت متوقعة في الجزائر عقب الثورة 0 
مايكون عن الانشغال بوضع مشكلة ( مفهوميّة ) ) مابعد الثورة . 

تلك هي الوضعية الحالية MLN‏ 

فالمشكلة التي توضع الیوم أمام شعب: ی ی سب نع 
الموثق ( أو الحلف ) القابل للاضطلاع من جديد بإقامة الوحدة العنوية TOW‏ 
والنهوض كَرّةَ أخرى بالطاقات التي آثناتها SLI, BL!‏ لفترة معينة من 
alts‏ الانتهلال + 

إذ يتعين على الشعب الجزائري أن يستأنف سَيْرَهُ bbe‏ نحو مرامي جديدة ؛ 
كا ofan‏ على هذه المقاصد أن تمده بالبواعث TL‏ لجديدة لنشاطه الشترك » 
و( بالقامم الشترك ) الذي سيعضد سائر النشاطات الفردية : سواء منها 


- ۷ 


نشاطات الهم بالشؤون الفكرية » أو نشاطات التاجر » أو العامل » أو الفلاح . 
فقد CaS‏ اليوم UU!‏ التي كانت تحجب بطفاوتها الشاكل الاموسة عن عيون 
الشعب الجزائري أثناءً الثورة » کا جردت الشاکل من ea‏ المضلّلة . 
ومن هنا فصاعداً يجب أن ینمی القط قطاً » بحيث لايجب أن يوجد ألبّنة 
أمام أنظار الشعب الجزائري مُتّقفون زائفون » وأبطال مصطنعون » ومشاكل 
مفتعلة ؛ إذ يجب البدء أولاً بتصفية مشاكل الاستقلال الطُوباوي ( أو (SLE‏ 
الذي تركت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية سَطْوَنّه 25 وتتفوق على 
بعض الأذهان في بلادنا ؛ حتی لقد أصبحنا نلاحظ في أيامنا هذه وجود علام 
Lb xb‏ وقالباً BLY‏ والتراخي في بلادنا ۴ لو كان یتعیّن على ( الاستقلال ) 
أن يحل جميع مشاكلنا العموميّة والخصوصيّة بطريقة آليّة ؛ بيا يجب علينا أن 
نفهم أن قطاعنا العمومي بالخصوص لايزال يَحْيا على ماتركه لنا المستعمر بعد 
رحيله ؛ وعندما CGY‏ هذا الرأسمال » فا عسانا نصنع إذا كانت الضرائب 
لاتدخل الخزينة » وإذا Jat‏ الموظّف أو المستخدم واجبه ؟ ... فالمعدّات المتنقلة 
من شبكة السكك الحديدية على سبيل الشال ماضية إلى النفاد على ole‏ من 
أبصارنا » لأنه قد 2 إهمال صيانتها كا هو المشاهد ؛ وذلك مع إغفالنا للحديث عن 
تكرار عدم مراعاة جدول المواقيت على خط حديدي هام مثل خط قسنطينة ‏ 
الجزائر العاصمة ... وإذن فإنه من المقتضيات LAU‏ أن نعيد التفكير في مشاكل 
البلاد » على ضوء إدراكنا لكون المشاكل القائة في مرحلة مابعد الثورة إنما هي 
مشاكل ( البنية القاعديّة ) » أعني مشاكل : الإنسان » والتراب » والزمن » وأنها 
هي التي يجب أن تنار قبل غيرها ؛ ا يجب أن preg‏ القامم الشترك ) 
لوا ؛ وهذا القاسم المشترك نا عثل في القهومية التي يجب أن تكن ( حلفا ) 
Blase‏ و( ا Lele‏ جاه لااد و( مها( عل ین 
( الأفكار) . 
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فن الناحية التاريخيّة تم 25 ( موثق ) الجاعة في دم المليون ونصف المليون 

ومن الجانب الرمزي ترْجم هذا الموثق في البادرة اللميلة التي قامت بها النساء 
الجزائريّات عند تطوّعهنٌ بمَنح Ga‏ من أجل إعادة تشييد البلاد . 

قفن الاو tS RELI‏ ين بلة هو (alll Gall‏ ضيح Aiea‏ 
الجزائري ضن نشاطه المشترك الجديد » حيث أا مسجلة في ميثاق الأمّة . 


وهذه الكامات الثلاثة تعرّف في دفعة واحدة الحتوى الفاههی لعمل الشعب 
الجزائري المشترك » ك تحدّد بالتالي الطرائق التي تشرط سير هذا النشاط وبواعشه 
aly‏ كذلك ؛ وبعبارة آحری فان جميع المسائل المتعلقة بخط سيرنا السياسي في 
شكل السؤالين : ( كيف يكون ؟ ) و ( لاذا يكون ؟ ) » يتعين أن تجد أجوبتها 
ضمن هذا احتوی المفاهبي . 

وعلى وجه التخصيص فان ( برنامج ) طرابلس إذا كان قد تولّى تغداة امام 
الطلوب إنجازها » وكان علينا أن نتساءل : ( كيف ؟ ) لنا أن ننجزها » تكون 
الاشتراكية هي الجواب الصحيح عن سؤالنا . 

فالواقع أن LESLEY!‏ تقع في مستوى العمل المشترك کا تثل أكثر الطرق 
فعالية لإنجاز العمل . وتتاتی فعالیتها في نفس الوقت من ( كَيْفِيّتها ) باعتبارها 
Hele 5)‏ ) اجتاعيّاً Lith‏ على المجاعة الوطنية ككل ؛ ومن وجهة النظر 
النفسانيّة باعتبارها Sule‏ لإدماج النشاط الفردي ضمن النشاط الشترك بصورة 
متكاملة . فهي من ناحية تجند إلى الح الأقصى أشخاص الجتمع « وأشياءه , 
وأفکازه ؛ ومن ناحية أخرى قنح جميع هذه المعطيات ( مُعامِلاً ) مُضاعفاً 
AI‏ » من حيث إنها تعطي للشخص البواعث المعللّة القوية » وللشيء أفضل 
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شروط استخدامه » وللفكرة دَوْرَها وأفضل طرق استعيالها . 

فالاشتراكية قد نَمَت كطريقة للانتاج والتوزيع مع التقدم Gill‏ والعنوي 
aad‏ القرن العشرين ؛ فهي النتيجة العاديّة التي أفض إليها التطور الاجتاعي 
الذي بدأ في القرن الأخير مع وسائل الانتاج الضخم والمواصلات السريعة . 

وفي ميدان النظام السياسي یثل حدثها تکریساً بسیطاً 5a‏ من الأشياء 
تكوّن وجوده في نطاق الوقائع منذ الآلة البخارية . 

وعندما تختار بلاد كالجزائر الطريق الاشتراكية من أجل تفيتها لنفسها » 
فهي تسجل ببساطة نتيجة ذلك التطور ضن مفكرة أعمالها اليومية السياسيّة . 

وعندما تأمر هذه البلاد یالغاء الامتیازات » فهي تصدّق رسميّاً وفي بساطة 
على واقع يجعل هذه الامتيازات غير قابلة للاحتال ؛ ويتمثل هذا الواقع في أن 
السافات الثقافية بين الأفراد قد تضاءلت بالقدر الذي بلغت فيه ( الرسالة 
الإنسانية ) بطريقة أسرع » وإلى مدئ أبعد . 

واليوم » فان الطبيب » والصانع اليدوي » يعكفان خارج نطاق مهنتها › 
على الشاکل نفسها في المدينة » أو البلاد بأكلها ‏ أو العام . 

لقد كان الشهيد ( يوسف زيروت ) حداداً ؛ فن هم الذين قاموا بالثورة » 
هل م vals‏ أم م بعض المصابين ا الفكري (Intellectomanes)‏ من 
أعشاء الحكومة اوق للجمهورية الجزائرية ؟! .. 

أجل ! لقد تلاشت السافات الثقافية بين الأفراد » تارکة LAS‏ ( الطْبّقّة ) 
توشك of‏ تکون خالية من Gall‏ » إلا في جانب واحد هو جانب الامتهازات ؛ 
ومن جراء هذا الواقع أصبحت السافات الاقتصادية غير قابلة للاحال قلباً وقالباً 


بين الادمیین . 


- Wee 


ولهذه الأسباب dae‏ » بالإضافة إلى أسباب أخرى كثيرة » وجب علينا أن 
نختار الطريق الاشتراكيّة لتنية أنفسنا . 


ولكن : في أي اشتراكية fis‏ القضيّة ؟ .. 


لقد تكرر ورود هذا السوّال كترديدة مرجّعة للحياة السياسيّة الجزائريّة منذ 
الاستقلال ؛ ونحن نشعر أنه يحمل نقطة استفهام خطيرة داخل ضير الشعب ؛ 
ولذا يجب علينا أن نقدّم بعض التوضيحات : فقد ولدت الحركة الاشتراكية في 
الغرب 1.2% بطابع تقاليد عقلية تبلغ من العمر ألفين من السنوات ؛ ومنذ عهد 
لوكريس LEG J (Lucréce)‏ التيار Yiall‏ هناك عن تقل فكرة ( ASL‏ النزعة ) 
التي يبدو أا لاتقبل الانفصال عن العبقريّة الغربيّة . 


وعندما التقت هذه الفكرة بالظاهرة الاجتاعية في القرن العشرین ‏ فإنها م 
تنوان في طبعها بخاصيتها المميّزة ؛ بحيث آلت الاشتراكية والمادّية إلى الالتحام 
داخل نفس القالب من التصور . ومنذ ذلك الحين كان كل تصور شائع للاشتراكية 
في أوروبا LS dhe‏ تصوراً Gol‏ النزعة . فالمعارك التي كانت تتخذ شكلاً 
( مناهضاً للنزعة الكاثوليكية ) في عصر الإصلاح مثلاً > اتخذت في القرن 
التاسع عشر شكلاً مناهضاً للدّين بصورة عامة في العام الاجتاعي . ولكن 
العوامل التاريخيّة التي لعبت دوراً حاسماً هنا وهناك كانت هي ذاتها ؛ فكارل 
ماركس كان سیتکام لغة مارتن لوثر (Martin Luther)‏ لو أنه عاش في عصره ؛ 
وخلال بعض انتقاداته اللوكية للكنيسة تب Ld‏ شير امنا تکاد تکون 
(BSS)‏ 


ولكن في الجزائر » حيث لاتتدخل نفس العوامل AL. al‏ 
لايوجد أي سب أو Be‏ للْخَلط بين الاشتراكية والماديّة . 
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علاوة على أن معنى اشتراكيتنا قد حُدّد Le‏ فيه الكفاية عن طريق حَدَيْ 
مذهبنا الفاهمي gael‏ في : الاسلام » والعروبة . 

فكل سياسة لي عرف نفتها كسياسة جزاثرية » يجب أن تظل 15 
لينابيعها الروحيّة » ولرسالة الشهداء » وموثق الأحياء . 

ذلك أن السياسة التي لاتمتلك جذورها داخل روح الشعب ‏ لایکنها أن 
توجد LY Ge bis‏ تكون عاجزة عن مد DLW‏ الفردي بأسمى بواعثه 
العللة ولا زیت :ف :أن بوك اى را فد ارو الاتارة إلى هنذا 
المظهر LEY) ps‏ عندما IG‏ # کل سياسة تتطوى : Glos‏ كانت هل بصورة 
عامة ابا ی تغل E Bee‏ من UA‏ له ال 
النزعة الروحانيّة الأكثر اقداماً » .. 

ومهبا يكن من آمر » OL‏ الشعب GSE‏ هو الذي صنع الشورة ؛ وکان 
الفلأح هو الذي حمل Late‏ قبل العامل » Sally‏ بالشؤون العقلية ؛ فقد كانت 
الثورة db‏ الواقع ثورة فلاحين لا بجرد عدد شهدائها فحسب . ولکن بروحها 
كذلك . 

وقد بدأت الشورة بنهومية جد بسيطة تتلخص في كامة واحدة هي : 
( الاستقلال ) . وکان الفلأح الجزائري هو الذي أعطاها محتوى مفاههياً ‏ في 
عبارات جد بسيطة . وقد وضع فيها شعوره بالتضحية « وبالقری ( أو كرم 
الضيافة ) » وشعوره بالمقدّسات ؛ وهو الذي جعل منها معركة ( مقدّسة) ؛ 
حيث لم يقم بذلك لا Gall‏ بالشؤون العقلية « ولا go‏ العامل الذي كان مُنْبَت 
الجذور في قليل أو كثير عن أصوله الروحية والاجتاعية . 


. Regards sur le monde actuel P9 4 نظرات من المسال الملماصر ) ص‎ ( P. Valéry )۱( 
[ط.ف].‎ 
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وقد كان الفلاح یناضل من أجل استقلال الجزائر » وهو على وعي بأنه 
شخص عربي وإنسان مس . وإذن فههنا JES‏ ( رسالة ) المليون ونصف المليون 
من شهدائنا الذين بذلوا حياتهم من أجل الوطن ؛ وههنا يقوم معنى ( الموثق 
الوطني ) الذي كتبوه بدمائهم . 

إلا أنه يتعين علينا هنا أن نطرح سؤالاً آخر : 

ماهي النزعة الإسلامية التي eile‏ نذرجها في منهاجنا الفاهيي ؟ 

فعلى الصعيد الاجتاعي » لا LILES‏ على قية غَيْبيّة » Quay Uy‏ على 
نشاط GLU)‏ ؛ ونحن نامس هنا كرّة أخرى عن طريق المراجعات » وجود ثغرة 
عى للنهضة الإسلامية التي وضعت بطريقة ضنيّة مشكلة متعلّقة بالإيهان في 
مكان هي غير مشارة فيه ؛ فالمسألة لاتتشل في تلقين أو في إعادة تلقين المسم 
عقيدتّه ؛ ولكنها JES‏ في إعادة تلقينه استخدامها وفعًاليتها في الحياة . إلا أن 
المصلحين قد أغفلوا وضع هذه المشكلة . 

ومن وجهة النظر الاجتاعية تجا نا الظروف التاريخية بمأزق أحياناً » بحيث 
يتعين علينا أن نختار بين القسك بحرفية الدين » أو بروحه » مادام القسك بروح 
الدين لايضيع جانبا جوهریا منه ؟ ... 

ولقد جابه ( عمر بن الخطاب ) ذات مرة مثل هذه الحالة التي وضعته إزاء 
فالا رقب ela‏ قد ا all‏ الذي ghar‏ ق ماتا ع عکنه + SiN‏ 
یسئیه المؤرّخون ( بعام الرّمادة ) » بأحد مواطني ( المدينة ) إلى سرقة الخبز لكي 
يقتات . وكانت هذه الحالة واضحة في نظر الفقه ؛ حيث يجب قطع يد السارق . 
ولكن الخليفة العظم في تعلقه بروح الدين بدلا من حرفيّته » طلق السارق » 
وقدّم له مع ذلك نصائحه حتى لايقع ثانية تحت طائلة العقاب » مع مويله بالزاد 
الضروري لحياته في انتظار ظروف افضل . 
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وكان ( عمر ) بعمله هذا قد فتح للفقه الاسلامي طريقاً بحسن بنا أن 
لافتساه : 

والیوم یر العام الاسلامي بأزمة من تاريخه تجعله يواجه مثل هذا المأزق في 
كل خطوة من خطاه ؛ والغالب على الوقف المتزمّت أنه لایقتصر على الاخلال 
بالاقتصاد أو بحفظ الصحة فحسب . فالتزمت يخلق في حدٌ ذاته Lidge‏ معادياً 
للإسلام بصورة عامة . 

dy‏ هذه الأيام یقوم بالجزائر عراك ناشب بين الاسراف في التزمّت الذي 
يدعي أنه یل الإسلام » وبين الإلحاد الذي يعتقد أنه Je‏ التقدم . 

وعلى أية حال » فان رسالة شهدائنا وموثقهم ons‏ الينبوع الذي يتعين 
على سیاستنا أن تستقي منه روحانیتها . 

وإذن obs‏ الرئیس بن بلة عندما صاخ سياسته في ثلاث كامات هي : 
الاشتراكية » والعروبة . والاسلام » كان قد التزم بالوفاء لأرواح شهدائنا » 
وبالانصاف والعدالة تجاه ورثتهم . وقد عمل على هذا النحو بالسياسة القيقية » 
في استخدامه لبرنامج معين » واستقائه من الینابیع الروحانية لفهومية معينة . 

وهكذا نحقق الشرط الأول السيامي والنفساني لتناول مشاکل LN)‏ 
القاعديّة ) . و یثل الاصلاح الزراعي الذي سبق له أن تقدّم أشواطاً في طريقه › 
خطوة Bie‏ نحو حل هذه المشاكل » من شأنا أن تفتح الطريق لامرحلة الثانية 
من سراحل نوها الاجتاعي + وهی Cea‏ التضديع الي نحن coast‏ التزوع پیت 
هي الأخرى » وخاصة في ميدان النفط ... 

ولكن إذا كنا نحتاج في ger‏ هذه الأطوار إلى سياسة واضحة لاحِبّة » وإلى 
مفهوميّة ركينة وطيدة » فإنه يتعين علينا كذلك أن تلك أفكاراً UGS‏ باعثة . 
ومشكلة الأفكار توضع ضمن نفس الحدود تقریباً » في سائر البلدان الإسلامية . 
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فالمستشرق الإنكليزي » الاستاذ جيب (Gibb)‏ » ينهم الفكر الاسلامی 
( بالذئة ) ل ل iy‏ ین او : إذ يجب 
أن وجه هذه التهمة ليس Lo‏ الفکر الاسلامي ذاته > ولکن Ld‏ تفكير مس 
القرن العشرین . 

فقد عانى Lull‏ على العموم مؤثرات تقهقر اجقع الاسلامي منذ بضعة 
قرون ؛ فهو الانسان الذي خرج من حضارة » وكابد موثرات هذا HAE‏ حتی 
من وجهة النظر inl‏ . وهذا الانسان لایزال في GL! all‏ التطابقة مع 
( الأشیاء ) ؛ dy‏ هذه oll‏ یکون العم جردا من تة اف ( الأفکار )۲۲ ؛ 
فالفكرة لايم Le‏ لديه كوسيلة للنشاط الاجقاعي ‏ أو السیاسی » أو 
الاقتصادي 53 الشبكة العقلية التي gles:‏ هو شام Cay‏ هي 
جرد EL‏ للفكر الْمُتَمَيّرَ ‏ وترف زائد ... 

وعالم مابعد العهد Gad gall‏ يمثل le‏ ذا بُعَدَيْن ها : rg‏ وال : 
فهو dle‏ فاقد لبعد الفكرة ... والاتصال بيننا RY‏ عن طريق الأفكار ؛ وحتّی 
الرسائل التي نتخاطب ا إغا نكتبها بلغة ( الأشياء ) » أي بكامات جاهزة 
للاستعال تامأ > حسب الاونة Golly‏ ونحن نعرف مايجب أن نقوله في الزواج 
dy‏ ان ٠‏ أو في الاتتخاب ‏ مادام ( الانتخاب ) مرادفاً ‏ للتّويزة ۲۳ , أي 
مابقي Je‏ شيئ تقليدياً . 


)١(‏ انظر أكثر تفصيلاً حول هذا المفهوم ( وجهة العام الإسلامي ) و( شروط النهضة ) لامؤلف 
نفسه . 

(ب) (١‏ التويزة ) US‏ جزائرية شعبية » تعني التضافر الشترك على أداء خدمة لمن يحتاجها » كواجب 
خيري محض ودون مقابل . ومن بين صورها في القرية : تجمّع الفلاحين في موعد محدّد » مع 
جميع لوازم ووسائل العمل الضرورية ۰ لحراثة وبذر أرض مواطن Bie‏ موسم الحراثة ؛ أو 
لحصاد غلتها له في موسم احصاد » تطوعاً ودون مقابل ؛ مع العلم بأن هذا الواطن لا یلك = 
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ولكننا لانعرف ماالذي يجب أن تقوله أمام مشكلة جديدة تستدعي توفر 
الأفكار . وحتی فيا بين ( العقول المميّزة ) فإن التجربة تظل Chet‏ التبلیغ في 
صورة رموز فكريّة » وفي لغة مكتوبة . فنحن لكي نقتنع لابد وأن تقلم LS‏ 
التجربة برمّتها على نحو من LEY‏ » كأن تكون فوق طْبَق من الأطباق ؛ أما 
ترجمة هذه التجربة من رموز فكريّة فتجعلها بعيدة عن مداركنا » قاصرة عن 
إقناعنا . وکا هي الحال بالنسبة إلى ( القدّيس توماس )" الذي كان يريد لكي 
chs‏ جمجزة القيامة آن bel‏ بیدیه »فان Late‏ في افهم »تمد آحیانا 
طريقة Must‏ » بدل of‏ تکون Mle‏ . وهذا فان الاستعار Je ies‏ الصعید 
نت بو ون بة bth‏ لبلوخ آغراضه ؛ إذ ليس له إلا أن يجعل لمبته غير 
ay‏ لسن ء Bis aS Ge‏ عاجز ين عن فهم Gl‏ شیم منها . وان الانتمار 
ليدرك ذلك جيداً . 


ى باستثناء رقعة الأرض » لا البذورء ولا الماشية » ولا المعدّات اللازمة GALS‏ وبذرها أو 
حصادها ؛ حيث یتضافر أهل القرية على تقديها له جميعاً بالإضافة إلى جهدم . 6 نجد لما 
صورة أخرى في تضافر آهل القرية على بناء سكن لمواطن مغوز أعزب يعتزم الزواج ؛ 
واشتراكهم في تأثيثه باللوازم الضرورية بعد تشييد بنيانه على نفس النوال السالف » تطوّعاً 
ودون مقابل . ومن هنا يدرك القارئ مدى القية والدلالة الأخلاقية الجسية لهذا التقليد 
الاجتاعي الإيجابي . وقثل عملية الانتخاب البرلاني - أو هي يجب أن تمثل ‏ من حيث دلالتها 
النظرية وتطبيقها العملي في الأصل : شكلاً من ( التويزة ) بالمفهوم الذي أوضحناه . وهو 
الفهوم المتطابق مع الآية القرآنية النادية بالتعاون على البر.والتقوى ؛ ولكن العملية الاتتخابية 
Les‏ ماتنقلب في الحياة السياسية إلى نقيض هذا الفهوم » حيث تصبح عندما تدخلها الأغراض 
الشخصية » والنافع العاجلة » مطابقة للنشاط الابليسي ‏ المتضافر على الشر الحض » والمتعاون 
على الإثم والعدوان ... ( المترجم ) - 

)١(‏ القدّيس توماس (Saint Thomas)‏ : هو غير القديس توما الإكويني ؛ الراهب الدومينيكاني 
الفيلسوف » فالعني في النصّ هو أحد رسل المسيح الاثني عشر ؛ الذي يقول السیحیون - Link‏ 
لمعتقدم في الصلب ‏ إنه لم یمن بقيامته إلا بعد أن رأى آثار جراحاته » ووضع فيها اه ... 
( المترجم ) 


eae 


وباختصار› فان هذا هو الذي يجعل المستشرق ( جيب ) يقول :! 
( الذّريّة ) هي خاصية الفکر الاسلامي » دون أن يقوم "sis, ae‏ 

ومع هذا الاحتراز » ملل EEF)‏ ) معياراً ذا قية من حيث الدراسة 
التعلقة بعل الاجتاع للبلدان الإسلامية الراهنة ؛ فهي تفس لنا عدداً من 
مشاكلها » وخاصة منها نزعة ( التكديس ) التي أوردناها في احاضرة الأولى ؛ 
فنحن نعتقد Lol‏ تبني إذ نقوم بالتکدیس › کا لو كان ( البناء ) hits‏ مرادفاً 
( لتكديس ) العدّات والأشياء ؟ 

وحی عالم آفکارنا لایثل ( بناية ) ولکن جرد ( کدس ) من الأفکار . 
( فالدّريّة ) Gel‏ صعوبة أو استحالة إقامة بنْيّة عقلية ‏ إغا JE‏ الانعكاس البسیط 
لافتقار Ladle‏ النفسي wad‏ معيّن هو aS:‏ الفكرة . 

) هو الذي يفسّر لنا كذلك : لماذا م يَقَمْ ( الصابون باهوس الفكريٌ‎ hing 
: للجمهورية الجزائرية بالتفکیر ف مفكلة المفهومية‎ Lgl من أعضاء الحكومة‎ 
. ضمن الحدود التي كنا بصدد الإشارة إليها‎ Bl التي يجب أن توضع على وجه‎ 
للطاقات . والسْهم الذي‎ BEN هي‎ Uy فالفهومية ليست جموع أفكار شَتيتَة ؛‎ 
. للجاعة طريقها في التاريخ‎ Oe 

إنها الاقتضاءً الام الذي بطبع الحركة على اليد Jey‏ الفكرة في اتجاه 

کو غل bal ocd‏ تحقق هذه التركيبة المتآلفة للنشاط الفردي 

2 عل Senta‏ ی تايس dy tis‏ مان الس اليل pM‏ 
We gk‏ سواه سواف: 

5 يتعين Lede‏ علاوة على ذلك أن تصوغ Ullal! Lisl‏ في أخذها بعين 
الاعتبار للشروط الداخلية والخارجيّة معا . 

ولقد سبق ( لرسالة ) شهدائنا of‏ وَجَدَت معناها في جميع النشاطات 
- و۳5 


OO 


التحريريّة المُتساوقة بالقارّة الإفريقية » حيث أصبحت فيها شارة ( جبهة 
التحریر الوطني ) Gals LE‏ ( للتحریر ) ذاته » وخاصة في ( أنغولا ) وفي 
( إفريقيا الجنوبيّة ) . 

وبالأمس قاد ( خیال ) الثورة الفرنسية bball‏ + احربة » والساواة » 
والاخاء . جيش ( نابليون ) إلى قلب ( مسوسکو ) على حسداء نشید 
ره 

واليوم تقوم ) أخيلة ( يوتوبيا tobi)‏ أخرق > بصنع التاریخ في 
أصقاع أخرى من العالّم » بقدر ماتقتاد الماهير المتحمّسة إلى العمل . 


ES )١(‏ نظرنا إلى الأمر فنابليون ليس مرد ظاهرة بسيطة للهينة الفرنسية . لنستع إليه يكاشف 
واحداً من القربین إليه : « لدي طموحان » أن أرفع فرنسا إلى أعلى درجات القوة الحربية 
والغزو الكاسح ثم التطوير فيها » ودفع كافة أعمال الفكر إلى مستوى لم تشهده منذ لويس 
الرابع عشر ... إن هذه البلاد لم تعد تستطيع أن تستغني عن إعمال الفكر والعقل بقدر ماهي 
لاتستطيع أن تستغني عن اهواء . لذا فأنا أشغلها بعارك تربحها « ولكن يجب الوصول إلى تعهد 
الروح لدى شعب كبير  fle‏ صناعي مقدام » عندئذ ترتفع باريس عالية في أعين الناس التي 
ستعجب بها بحيث تصبح كاتدرائيتها بشكل طبيعي كاتدرائية العام الكاثوليكي بأسره » . 
[ط.ف]. 

)2 يجب فهم اليوتوبيا هنا gat‏ ( المرافعة والإيديولوجيا ) ومن بين هؤلاء الذين أعطوا هذا العنی 
لفهوم تاريخي واجتاعي LEAT‏ هو فلسفي نذكر Cioran‏ ( التاريخ واليوتوبيا ) فهو يقول : 
« قلا اليوتوبيا في حياة الجتتعات وظيفة تعود إلى فكرة الرسالة في حياة الشعوب » ( ص ۱۵۱ ) 


ويقول : 
« إن Lae‏ لايستطيع أن ينجب ( يوتوبيا ) oly‏ يكرس نفسه لما مهدد بالجود والدمار» 
(ص؟؟١١).‏ 


وكذلك غوستاف لوبون في ( النتائج الأولى للحرب ) ( التحول الذهني عند الشعوب ) طبعة 
۰ م الذي يرى في اليوتوبيا ( قوة عاطفية وصوفية ) قينة ob‏ تغير وجه العام . وهو يذكر 
كثال على ذلك الجرمانية والشيوعية والصليبية إلخ . [ ط.ف ] . 


- ۱4 


ILL,‏ شهدائنا يجب أن يكون لها معناها في الجزائر dy‏ العالم ؛ حيث 
يجب أن (AL) Gad‏ هنا » و( الْحُضورٌ ) و (MALI)‏ هناك . 

ففي الداخل Cs‏ إلينا أن نَبْنِيّ » أوأن نعيد بداء حضارتنا ؛ وفي 
الخارج » يجب علينا أن als‏ في النشاط المشترك للإنسانيّة » في fle‏ صار قابلا 
لإيصال التاريخ » حيث أصبح الفكر یتجه إلى الوحدة » وحيث يرى مالرّو 
(Malraux)‏ مَوْلِدَ فن عالمي . 

وبقدر ما يزداد ارتفاغ الغاية daly‏ مسافتها » بقدر ما يتعيّن على الإنسان 
السائر صَوب هذه الغاية : أن يد طبقاً للقياس مُهمّاتَه . 

فعندما كان القرآن یوچّه هذا الأمْرَ إلى امماعة المسامة لكي يدفعها إلى 
ctu‏ كان gb‏ بسياط أستهزائه كذلك آولشك المتخلفين عن التوقيت » حيث 
قال للرّسول في ا : 

pee ولکن بدت‎ Spd Lots Ly قریبا‎ Lag كان‎ Sy 
الا‎ 

ولقد بدأ سيرنا في الجزائر على نداء شهدائنا وحتى إذا تعيّن أن تطول علينا 
الم فانّنا سنواصل )$2 لا محالة . 

فهناك نید عظم يرتفع في أعماق روح الشعب الجزائري » وهو الذي OF‏ 
وفع خطونا على دروب التاريخ . 

أجل ! هاقد بلغ هبوبّه الحرّر ‏ الحامل لرسالة شهدائنا - آقصی GLY!‏ 
النائية من إفريقيا وآسيا . ولسوف تسمع الاجیال الجزائرية القبلة اصداءه دون 


ریب ؟ .. 


)١(‏ التوبة 1۲/۹ : وبقية الآية : $ ... وسَيَخُلفون بالله لوآ Leb ad Lhe‏ مَعکم » يُُلكون 
al‏ والله La‏ انهم لكاذبون 4 . 


= YA 


٤ 
الديمقراطية في الإسلام‎ 


محاضرة ألقيت بنادي الطلبة المغاربة 
سنة ۱۹۱۰ م 
وقد نشرت مع جموعة مقالات كتاب تأملات 


- ۳۹ 


سادنى : 


ورثنا نحن معشر الشعوب الإسلامية » ک ورثت معنا dy‏ الظروف نفسها 
الشعوب الأفريقية الآسيوية التي خضعت مثلنا للدول الاستعمارية واحتكت 
بثقافتها وحضارتها في إطار الاستعار » ورثنا من هذا الاتصال وبحم القانون 
الذي يفرض على المغلوب عادات وتقاليد الغالب » ورثنا القاییس المرتبطة 
بحياة العالم الغربي وبتجربته التاريخية » وتقبلنا بعضها لنقيس بها الواقع 
الاجتاعي لدينا » ونقارن على ضوئها ماضينا با يسحر أبصارنا في حاضر هذه 
الأمم الغربية . هذه الأمم التي فرضت علينا عاداتها ومفاهیها ومصطلحاتها 
وأسلوب حياتها » وهكذا رأينا هذه الأشياء كسامات يقتدي بها فكرنا وهتدي 
بها اجتهادنا « ويستدل بها منطقنا » دون أن نحقق في درجتها من الصحة واتفاقها 
مع جوهر شخصیتنا » وفلسفة حياتنا . وكان أثرها في تفكيرنا أن أصبحنا نتناول 
في كتابتنا dy‏ حديثنا موضوعات جديدة مثل موضوع هذا الحديث أي 
الديقراطية في الإسلام . 

إننا حینا نقدم عنواناً كهذا لانشعر dole‏ بأنه یتضن مسامة لم يسم بها تسلم 
القتنع » Ul,‏ نسم پا خضوعاً لمسايرة العرف الذي فرضته علينا الحضارة 
الغربية » حتی أصبحنا نض إلى PLY!‏ كل مانعتقد أنه ذوقهة حضارية دون أي 
قحيص فيا يربطه أو out‏ درجة ازتباطه بالإسلام أو ينزه عنه الإسلام . 

فالديمقراطية من تلك العناصر التي نتقبلها لنضيفها إلى التراث الإسلامي » 
مقتنعين با يبرر هذه الإضافة ولو بصورة شكلية حتى يصبح الموضوع لا يفتح 


- WY. 


مب‌اشرة من باب الساسات » فتقول : « صفوا لنا اله را الوجودة فى 
لاسلام » . 


إن مشكلة الربط بين هذین الصطلحین هي في نظري الشكلة الأساسية في 
الوضوع ‏ يجب آولاً أن فيز بينها وأن نعطي لكليها ماتستحق شخصيته من 
التعريف » حتى يتبين في ضوء هذا التعريف أي قرابة توجد بين المصطلحيّن . 

وعليه يجب في خطوتنا الأولى أن نوضح وأن نعرف مصطلحاتنا : ماهو 
الإسلام ؟ ماهي الديقراطية ؟ 

ولابد هنا من ملاحظة : أن كل مصطلح كان في زمن ما LIS‏ محدثة , 
وإننا نعرف بالضبط متى حدثت كامة ( إسلام ) في اللغة العربية وبعناها 
الدارج » إنها لاشك من ابتكار القرآن . 


ولکننا على جانب Jal‏ من العرفة فيا بخص مصطلح ( ديمقراطية ) » فنحن 
حدوثه في لغته الاصلية » إنما نعرف أنه صيغ في اللغة اليونانية قبل عصر 
Se yay‏ أن الورخ توندید ند کره غل لان هذا القيصن ف Gal‏ خطبه 
الوجهة إلى شعب أثينة . أي منذ خسة قرون قبل الميلاد . 
() في خلال احتفال جنائزي اختير بركليس ليؤبن فيه الضحايا الأولى لحرب بيلوبونيز التي وقعت 
بين أثينا وأسبرطة مجد بهذه الکامات الأعمال الطيبة للديمقراطية التي كانت منتصرة على النظام 
الأرستقراطي : « با أن الدولة عندنا تدار لصلحة العامة وليس لمصلحة الخاصة اتخذ نظامنا اسم 
الديمقراطية . وفيا يختص بالنزاعات الخاصة هناك الساواة التي تؤمنها القوانین للجمیع » ولکن 
فيا خص المشاركة في الحياة العامة » يحصل کل فرد على تقدیره بحسب جدارته » وما بهم هنا 
ليست الطبقة التي ينمي إليها وإغا قيته الشخصية , هذا دون أن يشعر بالحرج من بؤس وضعه 
الاجتاعي واسوداده إذا كان يستطيع أن يخدم المدينة ... » ( تاريخ حرب بیلوبونیز » الكتاب mw‏ 
الثاني » فصل ۳۷ ) . 
Wee‏ - 


هکذا نری الصلة مفقودة gy‏ لطن بالنسبة إل الرنتاق:واق الکان » 
وربا آمکن القول مجازفة » نظراً لهذا التباعد من حيث التاریخ ومن حيث 
الجغرافية » ob‏ لیس هناك ( ديمقراطية في الاسلام ) . 

ومن جهة آخرق فبقندررمایکون اللفظ مشحوناً go Il‏ ان بقدر 
ماتکون له جذور في واقع وتاریخ البشر كا هو شأن الکلتین UI‏ للها » 
یکون شىء من التباس في هذا اللفظ التباساً يلبسه أحياناً Glu‏ متعددة . 

يجب إذن أن نرفع هذا الالتباس باختیار أي هذه العاني نقصد بالضبط . إن 
US‏ إسلام وكامة ديمقراطية تحتوي كلاهما على مضمون ثري يجب من الناحية 
العملية تبسيطه إلى KEL gail‏ حتى تتيسر المقارنة بینها . 

ماهي الديمقراطية في أبسط معانيها ؟ 

إن أي قاموس اشتقاق في اللغة الفرنسية يدلنا على أن الكامة » مركبة من 
نقول اليوم » أي بتعبير تحليلي موجز ( سلطة الانسان ) . 

ومن جهة أخرى ماهو( الإسلام ) ؟ في أبسط Gla‏ الكامة لعلنا لانجد 
Liye‏ أفضل على هذا السؤال » من أن نستعيره من جواب الني BUF‏ ذاته على 
سؤال ورد في حديث مشهور » رواه مسم والترمذي والإمام أحمد والبخاري عن 


عه Sky‏ في مكان آخر : « .. على الدولة الديمقراطية أن تعمل خدمة السواد الأعظم من الناس 
وأن تطبق مساواة الجيع أمام القانون » وأن تصب الحريات العامة في هوية الواطن . ومن 
واجبها أن تساعد الضعيف وتضع الجدارة في مکانپا الأول . إن التوازن المتناسق بين مصلحة 
الدولة ومصالح الأفراد الذين يكونونها تؤمن الانطلاق السيامي والاقتصادي والفكري والفني 
للمدينة » وذلك بحاية الدولة من الأنانية الشخصية » وبحاية الفرد عبر الدستور من تعسف 
الدولة » . [ ط .ف ] . 


~ ۱۳۵ + 


أبي هريرة » في روايات متقاربة قال آبو هريرة : كان الني BE‏ بارزاً Lig‏ 
للناس فأتاه رجل فقال : ماالایان ؟ ... إلخ ... إلى أن قال ماالاسلام ؟ قال : 
» الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به › ونقم الصلاة 0 وتؤدي ab‏ ‘ وتصوم 
رمضان ۹ 

فاذا قصرنا الأمر على مایتصل بوضوعنا » ووضعنا Ling!‏ في هذا النص 
الجواب . الذي یستحق ثقة أكثر کجواب للسؤال الطروح » نری أن الاسلام هو 
الا بان بالّه وحده » والقیام بالصلاة وأداء الزكاة والصیام . 

وقد یقول من یشرح هذا احدیث أنه لم یذکر الحج GY‏ ورد قبل أن يحدد 
فرض الحج . 

bey‏ يكن الأمر » نها نحن وضعنا للكامتين التحديد المتفق مع أبسط 
اي 

فهل يوجد وجه مقارنة بينها بعد هذا التبسيط ؟ أي وجه مقارنة بين 
مفهوم سياسي يفيد جمله تقرير ( سلطة الانسان ) في نظام اجتاعي معين وبين 
مفهوم ميتافيزيقي يفيد جمله تقرير( خضوع الإنسان ) إلى سلطة الله في هذا 
النظام أو في غيره . 

هكذا ينتهي الأمر فيا يبدو إلى مناقضة أو مايشبه مناقضة كلتى ظهرت 
بكل وضوح في الشعارات التي نادت ها الثورة الفرنسية في نضاضا ضد الكنيسة 
( لانريد ربّأ (LEY‏ فهذه الناقضة الصورية تزيد Lb‏ في تباعد 

ولكن الصعوبة هذه ليست نتيجة الواقع الذي يدل عليه كلا الصطلحين » 
بل نها تنتج من كيفية تعبيرنا عن هذا الواقع . 


۱۳۹ 


إننا قد اخترنا مثلاً للتعبير عن الديمقراطية العنی اللفوي ا يعرفه لنا أي 
قاموس اشتقاق » وهو مرتبط بتقاليد الثورة الفرنسية حيث يعتبر هذا الصطلح 
من إنتاجها اللغوي في هذا العصر . 

ولكن ينبغي علينا في الواقع أن نعيد الكرة في تحدید الديقراطية › 
وتحددها دون ربطها مسبقاً بأي مفهوم آخر كالإسلام » فننظر إليها على أع 
وجوهها » أي في إطار عمومياتها قبل أن نربط الموضوع بأي مقياس مسبق . 


ففي مثل هذا الاطار » الذي ستتضح مبرراته فيا بعد » يجب أن نعتبر 
الديمقراطية من ثلاث وجوه : 


۱ الد Abb ae‏ کشعور نحو ال ( آنا ) . 

۲ - الديقراطية کشعور نحو الاخرین . 

 "‏ الديمقراطية كجموعة الشروط الاجتاعية السياسية اللازمة لتکوین 
وتنية هذا الشعور في الفرد . 

فهذه الوجوه LE‏ قفن بالفصل مقتضیات النديقراطية الذاتية 
والوضوعية . أي کل الاستعدادات النفسية التي یقوم علیها الشعور الديقراطي » 
والعدة التي يستند علیها النظام الديقراطي في اجقع ۰ فلا یکن أن تتحقق 
الديمقراطية کواقع سياسي إن لم تكن شروطها متوفرة في بناء الشخصية وف 
العادات والتقالید القائة في البلد . 

فهذه الاعتبارات تکون العموميات الي تتحدد في نطاقها المشكلة با تقتضیه 
من الوضوح » فهي تدل با لخصوص على أن الشعور بالديقراطية مقيد بشروط 
معينة لايتحقق بدونها › وهذه الشروط ليست من وضع الطبيعة ولا من 
مقتضيات النظام الطبيعي ‘ على خلاف ما کانت تتصوره الفلسفة الرومانتيكية 
في عهد جان جاك روسوء بل هي خلاصة ثقافة معينة وتنویج لحركة 


١7/2 


الإنسانيات وتقدير جديد لقية الانسان » تقديره لنفسه وتقديره للاخرین . 


فالشعور الديمقراطي هو نتيجة هذه الحركة عبر القرون » وطذا التقدیر 
المزدوج لقية الانسان (۲ . 

إن الؤرخ الفرنسي جيزو یتیح لنا في كتابه أوروبا من نهاية الإمبراطورية 
الرومانية إلى الثورة الفرنسية تتبع هذه الحركة أي التطور الذي أدى إلى ظهور 
الدئمقراطية في أوروبا . وفو الشعور الديقراطي في البلاد الأوروبية . 

فالورخ الكبير يبين م كانت أصول الديقراطية الغربية بعيدة وبسيطة » 
GS,‏ تكون الشعور الديقراطي ببطء » قبل أن يتفجر بالتالي في التصريح 
بحقوق الانسان والمواطن ؛ ذلك التصريح الذي يعبر عن التقويم الجديد للإنسان 
وعن التتویج الأسطوري والسياسي للثورة الفرنسية . 

فالشعور الديمقراطي الغربي » قد بدأ يعبر عن نفسه » وهو م يتخلص بعد 
من الغموض اللازم لكل ماهو في حالة تخلق ونشوء . خلال الحركتين التاريخيتين 
الكبيرتين » حركة الإصلاح وحركة النيضة يل ان عاتن \ 3 كن ها اول 
تصریح بقية الإنسان الأوروبي في جال الروح وفي جال العقل . 

فن الواضح , أن هذا الدرس عن تاريخ أوروبا » الذي نقرؤه في کتاب 
جیزو . نجد الواقع الاجتاعي مطبوعاً ومغلفاً بخصائص الجتع الغربي » مثل حركة 
الإصلاح والنهضة . 

ولكن الحقيقة العامة بالنسبة إلى الشعور الديمقراطي › مها يغشاها من قلة 


)1( يقول مونتسكيو في مقدمة كتاب ( روح القوانين ) « في زمن يسود فيه الجهل لا يوجد عندنا 
مجال للشك ولا حتى عندما نفعل أكبر الخطايا ء وفي زمن النور نرتجف جتى عندما تقوم 
بأفضل الأعال » . [ ط .ف ] . 


- WAL 


وضوح » حيث تلبس هنا ظواهر التاريخ الغربي وخصائصه التي لايمكن أن 
تتكرر في تاريخ الأجناس والشعوب الأخری » فإنها تبرز رغم ذلك تحت هذا 
الغلاف Gold!‏ أي عندما نخلص الموضوع من قيود التاريخ والسياسة ونعبر عن 
الأشياء بصطلح عم النفس dey‏ الاجتاع . 

إن الشعور الديقراطي في أوروبا كان النتيجة SLU,‏ الطبيعي لحركة 
الإصلاح والنهضة . فهذا هو معناه التاريخي الصحيح » ولكن هذا Y gall‏ يفصل 
عن تاريخ أوروبا ليطبق على أمم أخرى . 


ولكن القانون العام بالنسبة إلى طبيعة الشعور الديقراطي » سواء في أوروبا 
أو في بلد آخر . هو أن هذا الشعور نتيجة oL bY‏ اجتاعي معين » فهو بالصطلح 
النفسي » اد الوسط بين طرفين كل واحد منهیا يمثل نقيضاً بالنسبة للآخرء 
النقيض المعبر عن نفسية وشعور العبد المسكين من ناحية » والنقيض الذي يعبر 
عن نفسية وشعور الستعبد الستبد » من ناحية آخری . 

فالانسان ( الحر ) أي الانسان الجديد الذي تقثل فيه قم الديمقراطية 
والتزاماتها » هو الحد الإيجابي بين نافيتين تنفي كل واحدة منههما هذه القم وتلك 
الالتزامات : نافية العبودية » ونافية الاستعباد . 

ولهذا التطور ناحية شكلية شا دلالتها Las‏ يضفى على هذا الإنسان 
( الحر ) لقب يعبر عن قيته الجديدة ؛ فبعد أن كان يعتبر (Sujet)‏ أي التابع إلى 
اللك أو مولاه » تسميه الشورة الفرنسية ( Citoyen‏ ) المواظن » وتحاك اللك 
لويس السادس ce‏ فتسميه ( المواطن کابیه ) أثناء الحاكة » وبعد أن كان الفلاح 
الروسي يسمى ( موجيك ) في العهد القيصري » أصبح ( الرفيق ) بعد ثورة 
أكتوبر ۱۹۱۷ » التي علقت على باب العهد الجديد صورة ( الرفيق ) ستالين . 

ومن aden al‏ الشكليات أن يكون من بين أكبر الأسماء التي حلقت في سماء 


- TA. 


الثورة الفرنسية اسم روبسبيير [ Robespierre‏ ( » حفيد أوائك الذين كانوا من 
قطيع ( 86:55 ) أي الخدم › و ( Mirabeau‏ ) حفيد Styl‏ الإقطاعيين 
Seigneurs (‏ ) الذين مثلوا العهد البائد في فرنسا قبل الثورة . 


فهذه هى الحقيقة العامة > الخالصة من ظروف البيئة والمطابقة لكل وسط 
إنساني مها كانت ظروفه التاريخية الخاصة . 

وهذا هو المقياس العام الذي تقاس به الأشياء بالنسبة إلى أي تطور 
ديمقراطي > سواء كواقع اندثر في طيات التاريخ » أو كشروع نريد تحقيقه في 
واقع مجتع . 

فكل تطور من هذا النوع هو في جوهره عملية تصفية . تصفي الانسان Ge‏ 
یصبح الانسان الجديد في صورة ( الواطن ) أو صورة ( الرفیق ) اي الانسان 
الذي تخلص من رواسب العبودية ومن نزعات الاستغباد ‘ الي تکون الصورة 
السلبية للشعور الديمقراطي . 

والتاريخ یعطینا فاذج كثيرة من هذه الصور السلبية أي الصور المعبرة عن 


إنه لا خلو من الفائدة أن نذكر بعض هذه cll‏ توضيحاً للموضوع وربا 
وجدنا بعضها حى ف الادب : 

فالاراشادات التي یعطیها شخص آورسوس إلى شخص جوینبلین في قصة 
فیکتور هوجو( الرجل الذي يضحك ) ۰ هي في الواقع ارشادات تنطق فیها 
روح العبد . حيث یقول آورسوس لزمیله : « هناك سنة يسك ها الکبار » 
با لایعملون شيا . وسنة یسك بپا الصغار » فانم لایقولون شیثاً + إن الفقیر 
ليس له صدیق إلا صدیق واحد : الصمت he‏ لا یجوز له أن یتفوه الا بكامة 
واحدة : نعم » فالاعتراف والرضا هو کل حقه . نعم إلى القاضي . نعم إلى الملك . 

- Ee _ 


ee emai 
الذي يقول ( نعم ) في كل الظروف » ونشعرک في هذه الكامة الإيجابية في لفظها‎ 
من سلبية في معناها ۰ إذ إن ( نعم ) هنا تساوي نافية » تلغي قهة ال ( أنا ) ؛‎ 
. أي أا تنفى القاعدة الأساسية التى تبنى عليها الديمقراطية في نفس الفرد‎ 

ولا خلو الأدب العربي من هذه الناذج العبرة عن نفسية all‏ إننا نجدها 
بالخصوص في كتاب ألف ليلة وليلة . حيث نرى في كل صفحة الأمير يأمر 
ke eae‏ ل ال ea‏ 
ITE h‏ 
بين فرعون وموسى حيث يسأل الأول : 

- $ فَمَنْ (G5‏ یامُوتی ؟ © [طه:0/؛]. 

فيرد الثاني : 

-< ریا الذي آغطی کل ثيء als‏ نم هذى 6 [ طه ٠٠/٠١:‏ ] . 

إننا نری ك يعبر هذا السوال عن نفسيّة الجبار الستبد الذي يريد استعباد 
الخلق » وكان ينتظر من مومى الاعتراف بمزاعمه في الربوبية » ge‏ أق جواب 
الرسول فأثار غضبه لأنه of‏ رفضاً لزاعه . 

ولكن الشهد یستر فيزيد وضوحاً في تصوير المستبد » فنراه يندفع في 
كبريائه » ويرجئ الرسول إلى يوم الزينة ليكون موعداً له وللسحرة » فيتزايد 
عضب الطاغية امعد عنما رأف کید الشيطان مهروما والسخرة تجدا 


- ١51 


> قالوا متا برب هارون وموتی € . ففضب الطاغية jae‏ نتم له قبل أن 
آذن کم انه لکییرکم الذي ٠ Bi (Bale‏ فلاقطْعَن Klos, Kal‏ من 
خلاف RELY,‏ في جُدُوع التخل SH LET Gas,‏ عذاباً ily‏ > [ طه : 


۶۰ 2 ۷۱ ] . 
لیس من الضروري أن نتابع الشهد إلى آخره » فقد أعطانا صورة كافية 
للاستبداد في شخص فرعون بقدر مایزداد غضبه على الرسول dey‏ السحرة ‏ 
فالوقف لا يعبر هنا عن ( نافية ) إزاء ال ( أنا ) » بل عن نافية إزاء الآخرين أي 

أنه ينفي جانباً من الشعور الديمقراطي . 

ولكن قد نجد أحياناً موقفاً يعبر عن النافيتين معأً . 

إن تاريخ روسيا القيصرية ترك لنا قصة ذات دلالة في الموضوع إذ نرى أحد 
القياصرة » وهو فيا أعتقد القيصر إسكندر الأكبر » وقد كان في ضيافته أمير من 
الغرب » فأراد القيصر أن يبرهن لضيفه عن مقدار سلطانه على رعيته » فأشار 
بأصبعه إلى جندي كان يقوم بدور حراسة بأحد مرات الدوريات المشرفة على 
هاوية سحقية » فبجرد الإشارة ألقى الجندي بنفسه من ذلك العلوء كأنه آلة 
حر کته بالففظ عل زو 

فهذا المشهد یتضن بكل وضوح موقف العبد وموقف الرجل المستبد » أي 
نافيتي الشعور الديمقراطي . 
السفاح . أو شيخ الجبل کا كان یلقب . فانه كان Lal‏ يتصرف في حياة أتباعه 
فيقوم حدم جرد الإشارة ليلقي بنفسه في هاوية معنوية ٠‏ يلقي فيها ضيره . 

وعلى كل فإن ماذكرنا يكفي لتكوين إطار العموميات التي تحیط 


بالوضوع « وتكون مرجعاً يرجع إليه في هذا السياق . 
7 


فالقضية إذن عندما نتحدث عن الديمقراطية 3 الإسلام منوطة هذه 
العموميات وهذا المرجع . أي بالعناصر الثلاثة التى قدمناها على أا الشروط 
العامة لوجود الشعور الديمقراطى في أي بيئة . 


JUL,‏ فالسؤال هو : هل الإسلام يتضمن ويتكفل هذه الشروط الذاتية 
والوضوعية » أي هل يكون نحو ( الأنا ) ونحو ( الآخرين ) الشعور الذي يطابق 
الروح الديمقراطي LEE‏ وهل يخلق الظروف الاجتاعية المناسبة لتنية هذا 
الشعور ؟ 

وعلينا من وجهة عملية » وقبل الجواب على السؤال ؛ هل يخلق الإسلام 
الشعور الديمقراطي ؟ أن نتساءل : هل يخفف الإسلام حقيقة من كية ومن حدة 
الدوافع السلبية » والنزعات المنافية للشعور الديمقراطي » التي تطبع سلوك العبد 
وسلوك المستعبد ؟ 


لابد إذن dy‏ البداية على اخصوص أن نقدر کل مشروع هدف إلى تأسيس 
ديمقراطية » على أنه مشروع تثقيف في نطاق أمة بكاملها » وعلی منهج شامل » 
يشمل الجانب النفسي « DEW,‏ » والاجتاعي « والسيامي . 

فالديمقراطية ليست إذن ٠‏ ؟ نفهمها فهاً سطحياً عندما نتناول معناها 
الدارج » أي في حدود اشتقاق المفردة » ليست جرد عملية سياسية » عملية تسلم 
سلطات إلى اماهیر » إلى شعب يصرح بسيادته نص خاص في الدستور . 

وقد يكون هذا النص نفسه غير موجود في بلد معين إما لأن هذا البلد » ۸ 
يوضع في دستوره نظام دستوري » وإما لأن جباراً مستبداً جاء يلغيه » مثل 
نابليون في فرنسا » ومع ذلك لاتفقد الديمقراطية معناها في هاتين الحالتين » لأن 
معناها مرتبط بشعور « وبعادات » وتقاليد لايكونها نص ولا يلغيها جبار . 

فانجلترا تتتتع بحياة ديمقراطية ممتازة » دون أن يكون في أساسها نص 

~ EF. 


دستوري خاص ٠‏ يحمي الحقوق والحريات التي يتتع بها فعلاً الشعب الإنجليزي » 
Lil,‏ تحميها تقاليد الشعب ذاته وعاداته وأوضاعه النفسية » وعرفه الاجتاعي » 
أي في ناية التحليل يحميها ما يكن أن نسميه الروح الإنجليزي بالذات . 

فليست الديقراطية إذن في أساسها علية تسلم سلطات تقع بين طرفين 
معينين » بين ملك وشعب مثلاً > بل هي تكوين شعور وانفعالات ومقاييس 
ذاتية واجتاعية » تشكل جموعها الأسس التي تقوم عليها الديقراطية في ضير 
شعب » قبل أن ينص عليها أي دستور » والدستور ماهو غالبا إلا النتيجة 
الشكلية للمشروع الديمقراطي عندما يصبح واقعاً سياسيا يدل عليه نص توحي به 
عادات وتقاليد » ویلیه شعور في ظروف معينة » ولا يكون أي معنى لهذا النص 
إن لم تسبقه التقالید والعادات التي أوحت به » أو بعبارة أخرى المبررات 
التاريخية التي cds‏ على ضرورته . 

ومن هنا تبدو بكل وضوح تفاهة تلك الاستعارات الدستورية التي تستعيرها 
اليوم بعض الدول الإفريقية الاسيوية الناشئة » التي تريد إنشاء الوضع الجديد في 
بلادها « بالقياس على المنوال الذي تستعيره من بعض البلاد ذات التقالید 
الديمقراطية العريقة » إن هذه الاستعارة تكون تارة لازمة ولكنها لن تكون بكل 
تأكيد وحدها كافية » إن لم تصحبها الإجراءات المناسبة لبث ما يستعار في نفسية 
الشعب الذي يستعيره . 


ومهما يكن في الأمر» فقد تبيّن من الآن » أن الجواب على السؤال العروض 

في هذا البحث ؛ هل توجد ديقراطية في الإسلام ؟ لایتعلق ضرورة بنص فقهي 

مستنبط من LO‏ والقرآن » بل يتعلق بجوهر الاسلام Lie‏ عامة dey‏ وجه 

الخصوص » ومن الوجهة التي جمنا هنا » فإنه لایسوغ لنا أن نعتبر الاسلام 

كدستور يعلن سيادة شعب معين » ويصرح بحقوق وحريات هذا الشعب » بل 

ينبغي أن نعتبره » في سياق حديثنا » كشروع ديقراطي تفرزه المارسة » وترى 
E‏ 


E r مف فآں‎ 


من خلاله موقع الإنسان السام من الجتع الذي يكون محيطه » وهو في الطريق 
نحو تحقيق القم والمثل الديمقراطية » بحيث ترتبط حركته التاريخية بالمبادئ 
العامة » التي أقرها الإسلام في صورة بذور غرست في الوعي الإسلامي By‏ 
صورة شعور عام ودوافع تكون المعادلة الإسلامية في كل فرد من المجتتع . 

ويجب أن نعتبر هذه الحركة الناشئة والمنشئة في لحظة بدایتها أي في 
اللحظة التي تبتدئ تحقق شروط المشروع الديمقراطي الأولية » لأنها الشروط التي 
تتحقق بمقتضاها كل النتائج الاجتاعية المقبلة لهذا الشروع . 

غر اننا رضحن ces‏ أن نكل SU‏ وال ترتسط ره 
شكلية » بتعبير جديد نطلقه على الإنسان » أي بتقويمه تقويماً جديداً ليصبح 
( المواطن ) في الثورة الفرنسية » أو ( الرفيق ) في الثورة الروسية وتظهر ۰ طبقاً 
هذا التقويم « الاختلافات الأولى بين الناذج الديقراطية المعروفة في التاريخ › 
حتى في المصطلح السياسي حيث نصبح نتكلم اليوم على ( الديمقراطية الغربية ) 
بأوروبا » و ( الديمقراطية الشعبية ) في الشرق » و ( الديمقراطية الجديدة ) في 
۲ : 

فبصورة تزید أو تنقص وضوحاً » نجد آنفسنا آمام فاذج ديقراطية يختلف 
بعضها عن بعض » بقدار تقو يها الجديد للانسان بالقية التي تعطی له في صورة 
شكلية » تعبر بصورة رمزية عن بداية أو تدشين الشروع الديقراطي في البلد » 
ووضعه في الطریق نحو القم والمثل الدقراطية . 

وهذا التقوم الجديد للانسان » یطبع من البداية فعالية الشروع واثره في 
)١(‏ عكن لتقوم الانسان هذا أن يخضع لتغيرات غريبة ‏ تبینه لنا هذه UH‏ التي يقوها لينين : 


« ليس من الهم أن توت BW‏ أرباع الانسانية إذا كان الربع الحي الباقي شيوعياً » ( یذکرها 
کیسرلنج Keyserling‏ في التحلیل الطبقي لأوروبا » ص ۳۲٩‏ ) ۰[ ط .ف ] . 


- 0 


الجال النفسي » بالنسبة إلى الدوافع السلبية التي تقاوم المقومات الديقراطية في 
نفس العبد ونفس المستعبد » فهو يكون إذن مقياساً تقاس به الأشياء في هذا 
السياق » وتميز به الناذج المعروفة في التاريخ » من الفوذج الذي حققته أثينة منذ 
BY‏ آلاف سنة » إلى الفوذج الذي تحققه الصين اليوم . 

ولكننا عندما نعتبر هذه الناذج » عدا الفوذج الاسلامي وبالنسبة إليه » نجد 
أنها تستهدف في آساسها » !ما منح الإنسان بعض الحقوق السياسية التي يتمتع بها 
( المواطن ) في البلاد الغربية » وإما الضانات الاجتاعية التي یمتع پا( الرفيق ) 
في البلاد الشرقية . 

أما الإسلام » فإنه يمنح قية تفوق كل قية سياسية أو اجتاعية GY.‏ القية 
الي يمنحها له الله في القران في قوله : « Ls ds‏ بني ادم 6 الإسراء : 
۷ . فهذا التکرم یکون - أکثر من احقوق of‏ الضمانات ‏ الشرط الاساسي 
للتعبیر اللازم في نفس الفرد » طبقا للشعور الديقراطي سواء بالنسبة للانا ام 
بالنسبة للآخرين » والآية التي تنص على هذا التکرم تبدو وکنها نزلت لتصدیر 
دستور ديمقراطي يمنازعن كل الغاذج الديمقراطية الأخرى » دون أن تعبر عنه 
نصوص قانونية محددة ٠‏ فنظرة النوذج الإسلامي إلى الإنسان » هي نظرة إلى 
التكريم الذي وضعه الله فيه » أي نظرة إلى الجانب اللاهوتي فيه » بینا الناذج 
الاخری تمنحه النظرة إلى الجانب الناسوني والجانب الاجتاعي . فالتقويم 
الإسلامي يضفي على الإنسان Ls‏ من القداسة » ترفع قهته فوق كل قية تعطيها 
له الغاذج المدنية . 

والفرق ليس في المفردات ولكن في معناها ۰ في واقع الأشياء بالنسبة إلى 
شعور الإنسان نحو نفسه ونحو الاخرین . 


فالانسان الذي يحمل بين جانبیه الشعور بتكري الله له » یشعر بوزن هذا 
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التكريم في تقديره لنفسه dy‏ تقديره للآخرين » OY‏ الدوافع والنزعات السلبية 
المنافية للشعور الديمقراطي تبددت في نفسه . 

تنم إن الاسلام الذي وضع في نفسية المسلم هذا التوجيه العام » قد وضع عن 
طريقه ‏ يمينا Vey‏ - حاجزين > كي لايقع في هاوية العبودية أو هاوية 
الاستعباد . 

وهذان احاجزان مذكوران بالاشارة في أيتين » تذکر الواحدة ااوية cold‏ 
اليين والأخرى تذکر المماوية ذات الثمال » فیقول Se‏ وجل : < تلك الدَارٌ 
الاخرة Wyss‏ لأذين HE we ZY‏ في الأرض ولا ادا والعَاقبَةٌ Ged‏ ) 
[ القصص : ۸۳/۲۸ ] . 

فهذا الحاجز وضع بكل وضوح على حافة الاستعباد » حتى لايقع فيه السلم » 
آما الحاجز الاخر الذي whist‏ ا 
عز وجل 0 لان رد 

5 مستضتفین في الأرض IAG‏ تكن أرد NG‏ ا 
مأواهم جهن وساءت مصيراً , الا مین بن eet Pe ee‏ والوندان 
لإتتتطيفون حيلة ولا دون سبیلاً فأواشك عتی الله أن يَعْفوَ عنهم وكان الله 
git ae‏ | که [ النساء : ۱0/6 -1۸] . 

وبمل القول إن السلم محفوظ من النزعات النافية للشعور الديمقراطي » 
الوجودة أو المدسوسة في طينة البشر » با وضع الله في نفسه من تكريم مقدس » 
وما جعل عن يینه وثماله من معام » ترشد طريقه حتى لایقع في وحل العبودية 
او Joy.‏ الامتغیاه: . 

وما يدع شعوره بهذا التكريم العام الذي منحه کانسان » فانه یشعر بتکرم 
خاص قد منحه كومن في قوله عز وجل :> وله العرة ,)5 cage,‏ ¢ 
[ المنافقون (VW:‏ . 
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وهذه العزة الوهوبة لامؤمن لاتعرضه للكبرياء . لأنپا لاتعني المجد التالف 
المتصل بالأشياء المادية » بل هي العرّة في سمو SIEM‏ وعلو اهمة . 

وهكذا نرى of‏ الدوافع السلبية التي من شأنها أن تدفع السلم إلى الهاوية › 
من ناحية أم من أخرى » يسيطر عليها الشعور الإيجابي الذي وضت في نفسه 
بذوره بصفته مسل . 

وعلیه فان ( الديقراطية ) مغروسة أولاً في ضير المسم » مع التقوم الجديد 
الذي حدّد في نظره قهته وقية الاخرین . 

ولاشك of‏ عبارة ( الديقراطية الجديدة ) في الصين الشعبية ٠‏ تعنی Vol‏ هذا 
التقويم الجديد للانسان . قبل أن تعني قوانین جديدة ومصانع جديدة وطرقاً 
جديدة .. فهي تم ( أولاً عام الاشخاص قبل dle oe of‏ الاشیاء ) . 

واذا أردنا أن نعرف شيئاً هو الديقراطية الاسلامية » فان هذا الثىء يعنى 
أولا ( تطعم ) الانسان » وتحصینه ضد النزعات المنافية للشعور الديقراطي . 
وتصفية هذه النزعات في نفسه . 

Sd! منم الانسان ارا‎ UL. ASU الدیقراطية العامانية أو‎ Ul 
والضانات الاجقاعية » ولکنها تترکه عرضة لأمرين فهو إما أن یکون ضحية‎ 
Jot مؤامرات لنافع معينة . ولتکتلات مصالح خاصة ضخمة  وإما لأن‎ 
لأنها م تصف في نفسه دوافع العبودية‎ Lab الآخرين تحت ثقل دکتاتورية‎ 
والاستعباد » لأن كل تغيير حقيقي في اجتع لا يتصور دون تغيير ملام في‎ 
IF بقوم ختی‎ Le FLY atl} ۷ : النفوس . طبقاً للقانون الأعلى‎ 
. ] ۱۱/۱۲ : ما بانفسهم € [ الرعد‎ 

وهكذا تظهر بوضوح ATT‏ العلاقة العضوية بين الاسلام والديمقراطية ؛ 
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العلاقة التي لم يكن من السهل توضيحها في صدر هذا الحديث » عندما كنا نحاول 
تحديد وجه التشبيه والمقارنة UG‏ ديقراطية مأخوذة في معناها الاشتقاق » أي 
باعتبار المشروع الديقراطي على أنه جرد مشروع تسلم سلطات إلى الشعب 
بمقتصى نصوص دستورية معينة . 

وهكذا يظهر آیضاً بوضوح أكثر » الخطاً الذي نقع فيه عندما نستعير من 
بلاد معينة دستورا دیقراطیا جاهزا . لاننا في مثل هذه الحالة لانتقل مع 
النصوص الدستورية الستعارة كل الأسس النفسية » والتجربة التاريخية التي 
آملت هذه النصوص في بلاد مولدها » UB‏ نقوم بشروع ديقراطي على غير أساس 
في صمي الواقع . إن هذه اللاحظات تتیح لناء منذ الآن » التقریر بشرعية 
الحديث عن ( الديمقراطية في الاسلام ) F‏ وردت عبارتها في عنوان هذا 
الحديث . 

ولكن يجب أن نتساءل » كيف تتحقق هذه الديقراطية المؤسسة بالصورة 
التي بيّناها في عالم النفس المتصل بالضير والشعور » كيف تتحقق في عام الواقع 
الحسوس » في الاعمال الخاصة والعامة » في نطاق الأفراد والحكومات » وف حياة 
النظم والنظیات ؟ 

وبالخصوص يجب أن نتساءل » هل تکنل هذه الديقراطية ماتكفله 
الديمقراطية اللائكية للفرد من حقوق وحريات سياسية » ومن ضانات 
اجعاعية ؟ 

هذا هو الجانب الاخر ‏ الجانب الوضوعي . وقد يلاحظ أن مبررات هذا 
الفصل « يجب أن تكون مستقاةً من واقع السامین اليوم » لامن نصوص دينهم . 

ولكن ليس هذه الملاحظة إلا قية شكلية » لأننا عندما ندرس ديمقراطية 
أثينا » على وجه الشال » LG‏ لانبحث عن مبرراتها في واقع الشعب اليوناني 
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الیوم » دون أن يعني هذا . أن الجيل اليوناني المعاصر قد فقد القم التي تميزت بها 
الديمقراطية في عصر أفلاطون . 

فلا خرج إذن في اعتبار الديقراطية في الاسلام » لاف الزمن الذي تحجرت 
فيه التقاليد الاسلامية وفقدت فيه إشعاعها » ا هو شأنها اليوم بصورة عامة . 
ولكن في زمن تخلقها وفوها في اجتع . 

فما يتعارف عليه الناس ويؤكده التاريخ » فان التقاليد الإسلامية نشأت في 
زمن الرسول 7 وفي عهد الخلفاء الراشدين . 

فاذا اتفقنا على وجهة النظر هذه 0 وهي وجهة نظر فقهاء الإسلام ‘ 
فالشروع الديقراطي الذي وضعه الاسلام » قد أخذ طريقه للتحقیق نحو 
الأربعين سنة تقريباً . 

ففي هذه المدة » وضعت كل الأصول النفسية التي تقدم ذكرها تکلها 
وتدعها مقدمات جديدة » لتكون الأساس المعنوي للديقراطية الإسلامية . 


فإحدى هذه المقدّمات يجب ذكرها بالخصوص » لأا تکل تقوم الانسان في 
نقطة رئيسية تتصل بالعبد في اجمع الاسلامي . 


إننا نعل > أن ديقراطية أثينا م تعط أي أهمية هذه القضية ؛ قضية الرقيق › 
إلا من الوجهة الانتفاعية حيث كان الرقيق من مقومات النظام الاقتصادي » 
حتى إن أحداً م يفكر في إطار هذا النظام في وضع مبدأ لتحرير الرقيق فیکتل 
بذلك تقوم الانسان فيه . بيها يأتي الإسلام فيقرر هذا المبدأ بكل وضوح : 
فيشمل بذلك تقو يه الإنسان الذي وقع في قيد الرق » مقدمات أو أصول فقهية 
نجدها في القرآن وفي السّة » وتكون في الواقع تشريعاً لعتق الرقيق بصورة 
تدريجية . 


عم 


ومن بين هذه المقدمات التي يمكن ذكرها » قوله عز وجل : < وهَدَيْناةُ 
لنجدین » فلا اقْتَحَمَ العقبّة » وما آذراك LIL,‏ فك رَقْبَة ... € البلد : 
۰ - ۱۳ ]. 

فهذا التقريع للانسان UB SY‏ دف إلى وضع قضية الرقیق في ضیره » قي 
تأخذ هكذا طريقها إلى ال » أي طريق التحرير التدريجي . 

وهذا التوجيه العام يظهر في آيات أخرى . كالآية التي تحدد موضوع 
الصدقات حيث يقول عز وجل EL:‏ الصّدقات للفقراء والساکین والعاملين 
Lede‏ لول فلوم » وف UG‏ والغَارمِينَ وفي سبيل الله ...4 [ لشوبة : 
.| . 

ک يظهر Lal‏ في الأحاديث مثل قوله fe‏ : « من أعتق رقبة أعتق الله 
يكل وتا عر ن عضا ai SUN‏ ۱ 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام : « من لطم ملوکه أو ضربه فکفارته أن 


تحت أيديك » فأطعموم ما تأكلون » واکسوم ما تلبسون » . 

وفي حدیث یقول فيه رسول الله GUE‏ : « أوصاني حبيي جبریل بالرفق 
بالرقيق » عن یت أن الناس لاتستعبد ولا تستخدم » . 

فهذه النصوص كلها تکل » من نواح مختلفة » التقويم الأساسي للانسان » 
التقويم الذي يقوم عليه ¥ قدمنا ‏ الشروع الديمقراطي :كيلا بعل هذا 
يضيف الرقيق إلى عام الآخرين » أي عام الأشخاص بعد أن كان من عام 
الأشياء . وذلك لأول مرة في التاريخ . 
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ثم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام » هذه التوجيهات كلها في حجة الوداع › 
في خطبته هذه المناسبة » وهي الخطبة التي وضعت فيها ظروف هذه الحجة 
وملابسات التاريخ معنی الوصية الروحية التي خلفها الرسول لمن يأتي بعده من 
أجيال المسلمين . ومعنى التصريح بحقوق الإنسان حيث يقول 
عليه الصلاة والسلام : 


« ياأيّها الناس إن SH‏ واحد . وان با واحد . كلك لادم وآدم من 
تراب . إن آکرمک عند الله fal‏ ليس Gl‏ على عجمي . ولا لعجمي على 
عرب » ولا لأمر على أبيض » ولا لأبيض على أحمر » فضل إلا بالتقوى ... » . 

فهذا الحديث يكل في مناسبة يلؤها الجلال والتأثير » فلسفة ومنهج الإنسان 
في المشروع الديمقراطي الإسلامي . 

ولكن إذا كانت هذا المشروع هذه الأسس النظرية »فلا بد أن يكون له 
من ناحية أخرى » آثاره الماموسة في صمم الواقع : في الأعمال الفردية والحقوق 
والضانات التي يتتع بها الفرد » وف الأعمال الصادرة من الحم dy‏ امتيازاته › 
وحدود سلطته » وفي كيفية تكوينه أو صورة شرعيته > أي في جميع الصفات 
الظاهرة للديمقراطية . 

ولا شك آن شذه الاشار وضوحاً آکثر » فی فترة التخلق الدستوري . الق 
تصب UIE‏ النصوص النظرية في الحقائق الاجتاعية » في أعمال وسلوك الجيل 
الذي وضع الشروع الديقراطي الاسلامي في طریق التحقیق » من الیوم الذي 
أشرقت فيه امداية الحمدية إلى یوم صفين . 

وتأثير المبادئ في هذا اجتم الناشئ يظهر أكثر ما يظهر في الجانب المحسوس » 
؟ تظهر حدودها التصلة بهذا الجانب في واقع الحياة الاجتاعية . 
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فدى تأثير المبادئ يظهر فعلاً مع حدودها في واقع الحياة » في الفترة 
المطابقة لطور التخلق والتكوين الديمقراطي . وإذا راجعنا هذا الطور » سنجد 
عدة مبادئ نظرية مع حدودها في التطبيق » کالبداً الذي يؤسس اک الاسلامي 
على طاعة الحكومين لأولي الأمر  »‏ ورد في الآية الكرية : 

> ياأيّها اين آمنوا » یو الله » وأطيمُوا الرسُولَ » وأولي KM‏ 
OLS‏ تسازغتم في شيء فردوة إلى الله والرّسّول إن کنتم تؤمنون بالله واليوم 
الاخر .. € Lay‏ : 01/6 ] . 


فهذا امبدأ يقر » طبقاً للنص » امتیازات الحم . 

ولکن في اليوم ذاته . الذي يستم فيه عمر رضي الله تعالى عنه مقالید هذا 
الحم نراه يبيّن هو نفسه الحدود » الواقعية لامبدأ النظري » إذ يبيّن لمؤمنين 
cpa!‏ بايعوه ا عاهدوه على الطاعة » حدود هذه الطاعة 3 خطبته 
المشهورة : « .. من BS Gh‏ اعوجاجاً فليقومني .. » . 

فنرى هكذا » كيف تتصور فكرة الحم . في ضير حاك في اللحظة البارزة 

ولكن هذه اللحظة تعطينا أيضاً صورة لفكرة الطاعة في ضير محکوم » إذ 
نرى أعرابياً يرد على الخليفة فيقول : « والله لو رأینا فيك اعوجاجاً لقوّمناك 
بسيوفنا « . 

LI‏ نرى الطاعة والحكم محدودين بالاعتبارات نفسها في ضير الواطن البسيط 
وضير رجل الدولة . 

وهكذا تبرز في صمي الواقع الذي سجله التاريخ » فكرة الحاجزين اللذين 
وضعهه| الاسلام على يمين وشمال المسم » في طريقه نحو تحقيق الديمقراطية 
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الإسلامية LE.‏ حتى أنه في مقابل الشعار الذي رفعته الثورة الفرنسية 
( لانرید ربّاً ولا سيّدأ ) » ييكنه أن gly‏ شعار الثورة الإسلامية ( لانريد 
عبودية ولا اتتادا )۲ 

وكذلك تبرز في هذه الفترة الخلاقة البادی التي تحمي الحريات العنوية » 
فحرية الضیر تبرز فى GV oe‏ ل لاإكراة في الذین ‏ فد جن SBN‏ من 
الفي € [ البقرة : ۲9۳/۲ ] . ۱ 

آما حرية العمل والتنقل ۰ فإنها مقررة في قوله عز وجل : 

Gill ga «‏ جمل SS‏ الأرض لول Ly BAG‏ في مناکبها وکلوا من 
رزقه .. > [ اللك : ۱۵/۱۷ ] ۲ 

آما حرية التعبیر » فإنها دخلت في العرف منذ الأيام الاولی من العهد 
الاسلامي GILG.‏ عليه الصلاة والسلام كان يعود أصحابه على مناقشة آرائه 
وتقاريره » ففي یوم بدر » نراه BE‏ بحدد ميدان العركة في اكان الذي ظهر له 
الأنسب لذلك » ولکن أحد أصحابه من الأنصار اقترح مكاناً غيره » قد ظهر له 
أصلح بالنسبة إلى الحاجة الحربية » وتقول السّة التي تروي لنا هذا الخبر » أن 
الي عليه الصلاة والسلام قد عدل رأيه طبقاً لوجهة نظر صاحبه ٠‏ وقد شرع 
هكذا سنة نجد أثرها البليغ في توجيه الرأي الإسلامي فيا بعد  »‏ نرى ذلك في 
قضية wad‏ الصداق مثلاً > عندما آراد عرق أيامه of‏ بضع حذا Jel‏ لتقدیر 
الهور » حتى يتيسر الزواج لكل مسم » فأبدی رأيه في الوضوع على النبر » ولکن 
Hp!‏ عجوز خالفته في الراي مستشهدة باية IG‏ تحديد الصداق إلى تقدیر 
الزوجین آنفسهم » وما كان موقف الخليفة الا أن قال : « أصابت امرأة وأخطاً 
عر » . 

وکذلك یقرر القرآن مبدأ حصانة النزل » في الآية الكرية : « Lak‏ 
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Giga ese sa aes a ee al 
. ] ۲۷/۲۶ : النور‎ [ 

ولكن هذا التوجيه العام » الذي يقرر ويحمي الحريات الفردية في كل 
اتجاه »> يضع في الوقت نفسه الحدود اللازمة هذه الحريات في حديث مشهور . إذ 
يقول عليه الصلاة والسلام ‏ رواه البخاري : « مثل القائم في حدود cdl‏ 
والواقع فيها » کثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها , 
وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لوأنا خرقنا 
في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا » فإن تركوم وما أرادوا هلكوا Lage‏ . وإن 
اخدوا على ايديم نجوا ونجوا جميعا » . 


فهذا BH‏ الوضوع لكل حرية فردية في ظروف معينة » يكون Lage LL‏ 
في التشريع الاسلامي » حيث تقدم فيها مصلحة اجمم على مصلحة الأفراد . 
ولكن العمل جري عل أساس التخفیف GoW!‏ والادي من حدة الاستخناء السلط 
على حریات الفرد في مثل هذه الظروف . ونما يحكى بهذا الصدد : « أن امرأة 
عردية أرادت أن تحتفظ بلك ها یقع داخل الحدود التي عيّنها التخطيط لبناء 
مسجد عر في بيت القدس ۰ فأراد القائم بالمشروع تنفيذ اخطط دون التفات إلى 
وجهة نظر المدعية 0 على اعتبار اسبقية المصلحة العامة › ولكن المدعية رفعت 
قضيتها إلى الخليفة الذي أوفاها رغبتها » .. وربما كانت وجهة نظره مقررة على 
أناين أن اء مجه لاركون مضه عابه بالسة إلى Api‏ 

وهذه المعاملة في القضاء الإسلامي » تدخل أولاً في نطاق التقويم العام 
للانسان » بصفته إنساناً وضع في طينته التکرم » بقطع النظر عن كونه رجلا 
أو امرأة » مساماً أو هودياً ‏ ثم يحددها ماورد في نطاق القضاء » في قوله 
Je‏ وجل : J‏ وإذا KS‏ بين الناس أن تَحْكمُوا بالعذل ‏ [ النساء : ٠۸‏ ] . 
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ولا ريب أن آثار المبادئ الظاهرة بكل وضوح في SLEW‏ والمواقف » تظهر 
خلال الفترة التي يدخل فیها المشروع الد يقراطي الاسلامي في قيد التحقيق . 

فإذا وجدنا في الآية السابقة النص النظري الذي تقوم عليه عدالة القضاء 
الاسلامي » فاننا نجد في وثيقة أخرى الصورة الواقعية oid‏ العدالة » فهذه الوثيقة 
التاريخية التي من شأن القضاء الإسلامي أن يعتز بها » هي وصية تمر رضي الله 
عنه للقاضي al‏ موسى الأشعري » الذي كان Alte‏ النائب العام للجمهورية في 
Lu‏ . اذ تقول له : 

آس ‏ آوساو- بين الناس في وجهك وجلسك وقضائك حتى لایطمع شريف 
في حيفك » ولا يياس Lad‏ من عدلك » . 

إن هذه الوصية لم تبق رسالة مهملة ء بل کان آثرها lah‏ ف الواقع . ک تدل 
على ذلك الأمثال الكثيرة في عهد التخلق الديقراطي الاسلامي . 

وهذه التفاصیل كلها » تکون في الحقيقة السمات العامة لما یسمی ديقراطية 
سياسية » أي سمات النظام الذي ينح الفرد الضانات اللازمة ضد كل تعد من 
GIL‏ . والإسلام نظام من هذا النوع حتى في الصورة الشكلية » التي 
يتكون عليها الحم الإسلامي » حيث إن رئيس الدولة يستم سلطاته بقتضى 
مبايعة الأمة - أو الشعب كا نقول الیوم - مثلة في بعض الرجال البارزين خلقا 
وعقلاً » يمثلون هيئة على غط مجلس شیوخ ٠‏ يعينون الخليفة بالمبايعة طبقا لبدا 
الشوری الذي يقرره القرآن بصورة خاصة » عندما يوصي الني Ae‏ > وشاورهم 
2G‏ > [ آل [row ole‏ وة عامة $ مره شوزی بينم 4 
[ الشوری : ۲۸/۶۲ ] . 

فعلى هذه الاعتبارات » يصح القول بأن الحم الإسلامي ديقراطي في 
مصدره وف ale‏ » کا قدمنا . والإسلام يتضن كل السمات التي تطبع الديمقراطية 
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السياسية . التي تنح الفرد مسؤولية في تأسيس اک والضانات اللازمة التي تحميه 
من جور هذا الحم . 

ولكن التجربة التي تجري للديقراطية السياسية في العالم منذ عهد الثورة 
Sal‏ وال عل مك حر بات AS ala ved‏ و یه Ss‏ 
SUL a‏ اعا الى تکفل حر المادية + 

ولقد رأينا في البلاد التطورة . كيف يصبح ( المواطن الحر ) عبداً مجهولاً 
لمصالح كبيرة تتحد ضده › fy‏ تضيع عليه بهذا السبب النافع المنتظرة التي يمنحها 
إياه » بصورة نظرية » تصريح بحقوق الانسان ودستور لایکون لما أثر ظاهر في 
حياته . 

¥ رأينا » كيف أن البلاد التي يحدث فيها هذا الاختلاف بين القم السياسية 
والقم الاجتاعية » تعاني صراع الطبقات الذي ربا ينتهي إلى تأسيس نوع من 
الديمقراطية » يعطي ( المواطن ) الضانات الاجتاعية اللازمة . ولكن على 
حساب حریاته السياسية . 

ولكن الإسلام تلافى هذا المعوق . لانه GI‏ لمشكلات الحياة المادية المتصلة 
بالنظام الاقتصادي . بالحلول المناسبة » دون أن یس الفرد في حر ياته الذاتية . 

وعليه » فالإسلام يبدو وكأنه جمع موفق بين مزايا الديمقراطية السياسية 
والديقراطية الاجتاعية . 

فالتشريع الاسلامی يتم فعلاً السمات السياسية الق قدمناها › بسمات 
Eb ico‏ أخرق » متصلة GUL‏ الاقتصادي . 

فالمشروع الديمقراطي . في الجال الاقتصادي « يقوم على مبادئ عامة , 
Gag‏ إلى توزيع الثروة Go‏ لاتصبح دُولة بين أيدي بعض المترفين . 
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فعندما يقرر القرآن الزكاة » فإنه يضع أساس تشريع اجتاعي عام » قبل أن 
تدرج في العام الأفكار الاجتاعية التي ألفناها فيه اليوم . 

فعندما يصف الرسول ضرورة هذا المبدأ » فإنه یصفه بمبررات تزع 
الاشتراكية أنها تنفرد بها اليوم » حيث يقول عليه الصلاة والسلام : « إن الله 
اقتطع من أموال المسامين الأغنياء نصيباً هو نصيب الفقراء » OY‏ الفقراء » 
لايجوعون ولا يعرون إلا بسبب الأغنياء » . 

وهذا المبدأ » كالمبادئ التي يقررها القرآن والسُنة . لا تحققه أعمال الأفراد 
فحسب ‏ حيث أن كل مسلم يحاول القيام بهذا الواجب حتى في أيأمنا - بل أعمال 
ا لحم ایضا . واثاره المرئية تظهر في التوجيهات الحكومية في عهد التخلق 
الديمقراطي dy‏ السيرة » حيث نجد هذه الآثار واضحة ؛ فعمر رضي الله تعالى 
عنه سمع مولوداً يبكي › وقد عل أنه يبي oY‏ أمه قد فطمته » لتحصل على منحة 
يدفعها بيت المال للأمهات اللواتي فطمن أولادهن » فأذاع الخليفة.في المدينة 
لائحة خاصة بالأمهات المرضعات » يقول gh‏ « ألا لاتعجلوا صبياتم على 
الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام » . 

فهذه اللائحة تعطينا فكرة عن تنظم الحضانة الرسمية للأطفال » هذه 
الحضانة التي لم تتحقق بهذه الصورة حتى اليوم في آوروبا » إذ أن مثل هذه المنح 
عندما تدفعها حكومة أوروبية » فإنها لاتكون باسم الطفل مباشرة » كالمنحة التي 
يقدمها بيت المال في زمان عمر » وإنما تقدمها بام ( منحة الامومة ) » فالنتيجة 
واحدة لاشك » ولكن بين الطريقتين شيء من الاختلاف ييز الطريقة الإسلامية 
في العهد الديمقراطي . 


ولا شك Lal‏ نمجب اال Ue‏ يداف الرجل الدولة مثل عر من نهو 
الضير » ومن اهقام بواجباته نحو المهور » ولكن في مناسبة آخری نری أن امهور 
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نفسه يشعر بحقوقه » كا يتبين من خلال قصة المرأة المسكينة التي أبدت استياءها 
من الفقر #رامية مر بأسبابه » حتی تتهمه دون آن تدري آپا تتحدث dine‏ 
بالإهمال في شوون الأمة . إننا في الواقع لسنا آمام ضير Lads‏ في حالة » وضیر 
امرأة مسكينة في حالة أخرى > بل نشعر بأننا آمام الضمير الديمقراطي الذي صاغه 
الإسلام . وأن ما يتحرك في هذا الضير أو ذاك » انا هو الشعور بالقهة الأساسية 
التي قدر بها الانسان » ووضعت في ضير المسم سا لكل الا الإسلامي » في 
GU!‏ الاخلاقي والسياسي والاجتاعي . 


ثم يقرر الإسلام مبدأ آخر يضعه كأساس لبناء الاقتصاد ؛ وهو مبدأ تحريم 
الرّبا . فكان لهذا التحريم الأثر الكبير في تحديد صورة الاقتصاد الإسلامي › 
بحيث أضفى عليه من اللحظة الأولى الطابع الديمقراطي » لأنه لم يسمح بالتجارة 
في المال والنقود التي تقوم على مبدأ الرّبا » وتحتكرها بعض البنوك . 


وبذلك J‏ يتح للمال أن يحقق لطبقة معينة أو لبعض الأفراد » السلطة 
المطلقة على الحياة الاقتصادية » ۴ يحدث في النظام الرأممالي . إذ يتيح الرّبا 
السلطة التامة للاحتكار على التجارة » وللتكتل GUI‏ على الصناعة بواسطة 
البنك الذي قق ترکیز رأس الال ol‏ سلطة الال إلى أکبر درجة مکنة 
بالنسبة إلى ASH!‏ عصر معین. . 


فالتشريع الإسلامي » أعفى الاقتصاد من سلطة الدرم الطلقة ¢ تلك 
السلطة التي أحدثت في البلاد التطورة أزمات اجتاعية تواجهها أحياناً بالثورات 
العنيفة . 

وربا يجب القول . بأن هذا التشريع لم يخفف من حدّة الدرم في مجال 
الاقتصاد فحسب . بل خفف من حدته في المجال الروحي إذا صح التعبیر » حتى 
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إنه يعفي gad‏ من الأزمة الأخلاقية .. التفشية اليوم في الحياة التي تستضيء 
پاضواء احضارة الغريية .. 

فالاسلام م يقاوم فقط الاحتکار الکبیر الذي یقلل كية النتجات go‏ 
ترتفع أسعارها في السوق » بل يقاوم کل احتکار يؤدي على أي طريقة إلى 
ارتفاع الأسعار . إن كل وسيط بين النتج والستهلك يخفي صورة الاحتكار الذي 
يكون الستهلك ضحيته » فالوسيط ضرب من الطفيلية في مجال الاقتصاد . 


ولكن التشريع الاسلامي يدين كل ضرب من الطفيلية » يدل على ذلك 
الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » حيث يقول : « هی 
الني BE‏ عن التلقي » وأن يبيع حاضرٌ لبا » . 


فهذا الحديث يفيد » بروحه إن لم يكن بحرفه » استنكار الاحتكار حتى في 
صورته الصفرة » حيث أن البادي لو باع بضاعته بنفسه » لباعها بسعر اليوم » 
آما الحاضر فانه يمكنه إرجاء البيع إلى مابعد » BY‏ من سكان المدينة » By‏ إمكانه 
عرض البضاعة في السوق في الوقت المناسب » أي في الوقت المناسب له على 
حنات Oe‏ 

فالاسلام يدين هذه الطفيلية » ولا یسح كذلك ببيع المأكولات التي ليست 
بعد في حوزة البائع  »‏ يدل على ذلك الحديث الروي عن أنس بن مالك » إذ 
يقول : أن رسول EU‏ هی عن بيع الثار حتى تزهر أني تحمر » فقال : 
« أرأيت إذا منع الله الفرة » بم يأخذ أحدك مال أخيه ؟ » . 

فهذه العناصر التشريعية التي تكون الجانب الاجتاعي في الديمقراطية 
الاسلامية » قد كان لها أثرها الظاهر في الواقع احسوس الخاص oth‏ الإسلامي » 
وقد أثرت على نوه Goll‏ » طبقاً للهدف الزدوج الذي استهدفه المشرع » حتى 
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لايقع المسم في وضع العبد الذي تستعبده الأوضاع الاقتصادية » أوأن يصبح 
الرجل المستبد وبيده صولجان الذهب . 

وهكذا Gin‏ أن GLA‏ التي قررها الإسلام في DLA‏ السياسي Aly‏ 
الاجتاعي » ووضعها في أساس ما يكن أن نطلق عليه ( الديقراطية 
الإسلامية ) » قد تحققت فعلاً في واقع المسامين . وقد كان أثرها حقيقياً في سلوك 
الأفراد وفي أمال الحم » على الأقل في فترة التخلق الديقراطي التي عرفنا 
فيا سبق حدودها الزمنية في التاريخ الإسلامي . 

ولا شك أن التقويم الأساسي للإنسان الذي قام عليه الشروع الديمقراطي في 
الإسلام » هو السبب الجوهري في هذا التحويل الذي حول البادی النظرية إلى 

قائق اجتاعية ماموسة . 

فقبل أن يذيع عر اللائحة الخاصة بالأمهات الرضعات التي أشرنا إليها , أي 
قبل أن يصدر SUI‏ أمره فقد كان الإنسان الذي يعود إلى نفسه في لحظة يراجع 
فيها ضيره فترتفع منه تلك الصرخة الثيرة التي سجلها التاريخ في آثار 
ابن الخطاب إذ صرخ « يابؤساً لعمر ك قتل من أولاد السلین »7 . 

فلكي نعطي هذا الفصل قيته » يجب ألا نتصور اطراده في الزمان » حيث 
يبدو أن العامل الحكومي قد سبق » یاصدار اللائحة التي أشرنا إليها » العامل 
DEY!‏ بل أن نتصوره Vol‏ في الضير الذي كان يحتوي صرخة عر قبل أن يصدر 
أمره الحكومي ‘ الذي يسجل في النظام الإداري في صورة لائحة ‘ الأثر الظاهر 
لنظام خلقي تحويه نفسه . 
)0 من أراد أن يطلع على هذه القصة بأكلها Lore‏ في طبقات ابن سعد » الجزه ۲ قسم واحد 


ص ۲۱۷ « ونفتغ هنا الفرصة للتعبير عن شكرنا للأستاذ الكبير مود شاكر الذي دلنا على هنا 
النص کا دلنا على نصوص الأحاديث الواردة هنا . 
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فهذا الاطراد هو في الواقع اطراد للشعور الأسامي نحو ال ( أنا ) ونحو 
الآخرين » الشعور الذي وضعت بذوره في الضير الإسلامي في صورة تقوم 
جدید للإنسان 5 بنا . 


فالطفل الذي لازال في شدي آمه » ليس في نظر عر » سوى الرجل الجرد 
أو ( المواطن ) المتوقع » فالخليفة لايرى فيه جرد إنسانيته أو مجرد حضور الجقع 
في شخصه » بل يرى فيه أكثر من ذلك »> يرى فيه حضور القية التي لاتقدر ‏ 
والتي وضعها الله في جوهره قبل أن يولد في هذا العام » وقدرها عز وجل يوم 
كرم آدم . 

يجب of‏ نعترف » ob‏ الشيء الذي يكن التعبیر عنه » بصطلح الیوم بالروح 
الديتراطي الاسلامي » إا يحمل في جوهره سمة القداسة » والتاریخ قد يبين 
تأثير المبادئ عندما يضفى عليها شيء من القداسة . 

ولقد لاحظ القارئ لاشك » أن الأمثال التى أوردناها هنا قد انتقيناها من 
الفترة التاريخية التي بنا حدودها الزمنية بين المجرة وصفين . 


وربما تساءلنا le‏ حدث بعد صفين ؟ وهل التفاصيل التي قدمناها ترتبط 
بصورة ما بواقع المسامين اليوم ؟ 

فهذان السؤالان ليسا في نطاق هذا احدیث » الذي يقتصر فقط على وصف 
الطابع الخاص بالعهد الديقراطي الاسلامي . أي بالفترة التي تنتهي مع الخلفاء 
الراشدین » مع واقعة صفين > التي تمثل نقطة التحول في تاريخ العام الإسلامي ‘ 
والفاصل الذي منع الشروع الديقراطي الإسلامي من أن يواصل سيره في 
التاريخ . 
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ظاهرة فيه فترة طويلة » حيث نجدها حتى بعد صفين في سلوك الأفراد وفي أعمال 
الحم أحياناً . 

لاشك أن عهد معاوية مثلاً كان » من الوجهة التي تهمنا هنا » عهد تقهقر 
الروح الديمقراطي الإسلامي . 

ولكن إذا لاحظنا أن الطاغية الستبد قد ظهر من جديد في شخص الحاك » 
يجب أن نلاحظ أن العبد لم يظهر بعد في شخص الحكوم مادام مقسکاً بالروح 
الإسلامي » ا يدل على ذلك تفاصيل كثيرة خاصة بتلك الفترة » كالحوار 
الغریب الذي شا oy‏ أي ذز الغفارق ومعاوية » عندما کان هذا الأخبر قفا 
ببناء قصر الخضراء بدمشق » فکان الصحابي الشهور یونب الخليفة تأنيباً شدیداً , 
فيقول له بهذه الناسبة : « فإما أنك تبني هذا القصر بأموال المسامين من دون حق 
لك فیها « وإما أن تبنیه من مالك وهو تبذیر Me‏ 

فهذه الرقابة التي یفرضها الضير الاسلامي على أعمال الحك قد استر آثرها في 
التاريخ الاسلامي » حتى بعد التقهقر الذي أشرنا إليه » ويمكن تفسیر أحداث 
كبرى في التاريخ الإسلامي کظهور الرابطين والموحدين في الشمال الأفريقي › 
على tg)‏ الصدى لاحتجاج الضير الإسلامي ضد الاستبداد . 

ويمكن القول أن هذا الصدى لم ينقطع من الأحداث التي عبرت بصورة أم 
بأخرى عن استرار الروح الديمقراطي الإسلامي عبر التاريخ قروناً طويلة > حق 
حدث فاصل آخر لا يمكن تحديد تاريخه بالضبط » ولكنه بلا ريب يتفق مع 
نهاية الحضارة الإسلامية . أي عندما ينتهي الإشماع . الذي كونه التقوم 
الأساسي للانسان » إذ بعدما انتهى أثره في أعمال الحكومة أي في السياسة , قد 
انتهى أيضاً في سلوك الأفراد أي في الأخلاق . 
(۱) آوردنا هذا القول بمعناه لابلفظه . 
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فإشماع الروح الديقراطية الذي بشه الإسلام » ينتهي أيضاً في العام 
الإسلامي عندما يفقد أساسه في نفسية الفرد » أي عندما يفقد الفرد شعوره بقيته 
وبقية الآخرين . 

ويجب أن نلاحظ أن الحضارة الاسلامية انتهت منذ الحين الذي فقدت في 
أساسها قية الإنسان . 

وليس من التطرف في شيء القول بصفة عامة أن الحضارة تنتهي عندما تفقد 
في شعورها معنى الإنسان . 

لعله يكن أن نستخلص من هذه الاعتبارات رأياً » فيا بخص مستقبل 
الديمقراطية في البلاد الإسلامية › فهذه البلاد تمر قطعاً بحالة إرهاص تبشر بنهضة 
الروح الديمقراطية في هذه البلاد 3 حيث تجري تجارب ديمقراطية ملحوظة ۰ 

ولكن هذه احاولات لاتنجح إلا بقدر ماتضع في ضير المسلم تقوياً جديداً 
للانسان » أي بقدر ماتدنع في ضيره قيته وقية الآخرين حتى لايقع في هاوية 
العبودية أو هاوية الاستعباد . 
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۵ 
وأثره في الفکر الاسلامي الحديث 


~ ۱۱۵ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يجب أولاً أن نحدّد الصطلح : إننا نعني بالمستشرقين GUSH‏ الغزبيين الذين 
يكتبون عن الفكر الإسلامي وعن الحضارة الإسلامية . 

ثم علينا أن نصنف أسماءم في شبه ما يسمى ( طبقات ) على صنفين : 

J‏ من حيث الزمن : طبقة القدماء » مثل : جربر دوريياك والقديس 
توماس الأكويني « وطبقة الحدثين » مثل : كاره دوقو وجولد تسيهر . 

ب من حیث الاتجاه العام نحو الاسلام والمسامين لکتابتهم : فهناك طبقة 
المادحين للحضارة الاسلامية » وطبقة النتقدین ها الشوهین لسمعتها . 

هكذا » وعلى الترتیب يجب أن تقوم كل دراسة LLL‏ لوضوع الاستشراق » 
إلا Lil‏ . من الوجهة الاجتاعية الخاصة التي تهمنا في هذا البحث وف النطاق 
الضيق المحدد لهذه السطور » نختار.عن قصد فصلا خاصاً « اختیارا تبرره مبررات 
إلغائنا للفصول الأخرى . 

إنه لمن الواضح أن الستشرقین القدماء آثروا وربا لایزالون یوثرون على 
مجرى الأفكار في العالم الغربي دون أيا تأثير على أفكارنا » نحن معشر السامین » إن 
ماكتبوا كان قطعاً الحور الذي تحركت حوله الأفكار التي نشأت عنها حركة 
النهضة في أوروبا lage‏ لانری هم أي تأثير فها نسميه النهضة الإسلامية اليوم . 
فلنترك إذن قضيتهم جانباً لمن تهمه دراسة التاريخ العام » کا نترك أيضاً قضية 
المنتقدين للحضارة الإسلامية المحدثين » حتى ولو كان هم بعض الأثر في تحريك 


~ VW. 
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آقلامنا ‏ أو كان لهم بعض الصیت في زمنهم وبلادم مثل ( الأب لامانس ) » نم 
لایدخلون في موضوع بحثنا لأن إنتاجهم » على فرض أنه مس ثقافتنا إلى 
حدٌ ماء إلا أنه لم يحرك وم يوجّه بصورة شاملة مجوعة أفكارنا » لا كان في 
نفوسنا من استعداد لمواجهة أثره تلقائياً » مواجهة تدخلت فيها عوامل الدفاع 
الفطرية عن الكيان الثقافي » ا وقع ذلك في العهد الذي نشر فيه طه حسين 
کتابه ( في الشعر الجاهلي ) » على غرار ماتقتضیه مسامة قدمها الستشرق 
مرجليوث قبل سنة من صدور كتاب طه حسين . الذي أثار تلك الزوبعة من 
السخط » التي تخللتها الصواعق المنطلقة من قلم مصطفى Golo‏ الرافعي ary‏ الله 
وأكرم مثواه . 

ولكننا على عكس ذلك » نجد لامستشرقين المادحين الأثر الملموس » الذي 
يمكننا تصوّره بقدر ماندرك أنه م يجد في نفوسنا أي استعداد لرد الفعل > حيث ۸ 
يكن هناك » في بادئ الأمر » مبرر للدفاع الذي فقد جدواه UB,‏ أصبح جهازه 
معطلاً هذا السبب في نفوسنا . 

وموضوعنا هنا » هو أن نبيّن ماکان هذه الثغرة في جهازنا للدفاع عن 
الكيان الثقافي » من أثر في تطور أفكار الع الإسلامي منذ قرن » وأثناء هذا 
القرن العشرين على وجه الخصوص . 

ولاشك أن المستشرقين المادحين » مشل رينو الذي ترجم جغرافية 
أبي الفداء » في أواسط القرن الماضي » ومثل دوزي الذي بعث قامه قرون الأنوار 
العربية في إسبانيا » ومثل سيدييو الذي جاهد جهاد الأبطال طول حياته » من 
أجل أن يحقق للفلي والهندس العربي أبي الوفاء لقب المكتشف لما يسمى في عل 
الميأة ( القاعدة الثانية لحركة القمر ) » ومثل آسين بلائیوس » الذي كشف عن 
المصادر العربية للكوميدية الإلهية » ELEY‏ أن هؤلاء العاماء كتبوا لنصرة 
الحقيقة العامية » وللتاريخ » وكل ذلك من أجل مجتعهم الغربي . 
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ولکننا نجد » أن أفكارهم كان لما وقع أكبر في اجتع الإسلامي » في طبقاته 
الثقفة . 


إن الجيل السام الذي أنتسب إليه » يدين إلى هؤلاء السشرقین الغربیین 
بالوسيلة › التي كانت بين يديه لمواجهة مركب النقص » الذي اعترى الضير 
الإسلامي أمام ظاهرة الحضارة الغربية . 

ولکننا إذا تصفحنا هذه القضية في ضوء خبرتنا الحديثة ٠‏ وفي ضوء تجاربنا 
القريبة . نجد أن هذه الوسيلة » لم تقتصر نتائجها على الأثر الحمود في تطور 
١ ۶ £‏ 3 
في هذه السطور . 

فلي نتصور هذا الأثر على صورته الحقيقية في مجتعنا الإسلامي » يجب أن 
نعيد هذأ النوع من الاستشراق إلى مصادره التاريخية . 


إن أوروبا اكتشفت الفكر الاسلامي في مرحلتين من تاريخها ۰ فكانت في 
مرحلة القرون الوسطى » قبل وبعد توماس الأكويني » تريد اكتشاف هذا 
الفكر وترجته من أجل إثراء ثقافتها » بالطريقة التي أتاحت لما فعلاً تلك 
الخطوات الموفقة » التي هدتها إلى حركة النهضة منذ أواخر القرن الخامس عشر . 

وني المرحلة العصرية والاستعيارية » فإنها تكتشف الفكر الإسلامي مرة 
أخرى » لامن أجل تعديل ثقافي بل من أجل تعديل سياسي » لوضع خططها 
السياسية مطابقة لا تقتضيه الأوضاع في البلاد الإسلامية » من ناحية » ولتسيير 
هذه الأوضاع طبق ماتقتضيه هذه السياسات في البلاد الإسلامية » لتسيطر على 
الشعوب الخاضعة فيها لسلطانها وربا انطبقت هذه انجهودات العامية » في نفس 
أصحایها » على جرد الاعتراف بفضل تلك الشعوب وبساهمتها في تكوين الرصيد 
الحضاري الانساني » ELEY,‏ أن الستشرق سيدييو والعلامة غوستاف لوبون » 
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يتسمان في إنتاجها بميزة العلم الخالص والاجتهاد الخلص للحقيقة العامية . 

ولكن تجب هنا الملاحظة » بأن هذا اللقاء الجديد وقع في ملابسات 
تاريخية » لم يكن فيها العم الاسلامي E> Ue‏ ينقل من أفواه الأساتذة مباشرة 
ومن كتبهم المعاصرة » بل أصبح أشبه شيء بعلم الآثار » يكتشفه الب احشون 

. الأوروبيون بحكم الصدفة » ويصدقون » أولا يصدقون في نقله » ثم ينسبونه 

لأصحابه من العاماء المسامين » أو ينسبونه لأنفسهم أو لأحد الأوروبيين » فهكذا 
كانت اكتشافات كبرى تنسب لغير أصحابها » مثل دورة الدم الصغرى للإنجليزي 
وليام هارفي بينا كان صاحبها » الطبيب السل ابن النفيس يعيش قبله باربعة 
قرون . 

كا تجب اللاحظة آیضاً » أن العالم الاسلامي أصبح في هذه Gly CLM‏ 
الصدمة التي أصابته بها الثقافة الغربية » ويعاني بسببها على وجه الخصوص 
أثرين : مواجهة مركب نقص محسوس من ناحية » وحاولة التغلب عليه من 
sea esl ist‏ بالوسائل igh‏ 

لقد أحدثت هذه الصدمة » عند قبيل من المثقفين المسامين » شبه شلل في 
جهاز حصانتهم الثقافية » Gal go‏ بهم مركب النقص إلى أن ولوا مدبرين أمام 
الزحف الثقافي الغربي « وألقوا أسلحتهم في الميدان » کم فلول جيش منهزم » في 
اللحظة التي بدأ فيها الصراع الفكري يحتدم بين الجتتع الاسلامي والغرب » فأصبح 
هذا القبيل من المثقفين یبحث عن نجاته في التزيّي بالزي الغربي » وينتحل في 
أذواقه وسلوكه كل ما یتسم بالطابع الغربي » حتى ولو كان هذا الطابع ليس الا 
مظهراً لاشيء وراءه من القم الحضارية الغربية الحقيقية . 

وبدأت تظهر في الأفق الثقافي الإسلامي الفكرة الجديدة التي حركت » بعد 
حرب السباي ( 1808 م ) بالهند » تأسيس جامعة عليكرة » وحركت » من ظ 
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جانب آخر day‏ هذا الشروع » باعث النهضة الإسلامية السيد جال الدين 
الأفغاني . 

وهكذا أصبح الفكر الإسلامي على أثر الصدمة الثقافية التي اجتاحته › 
وما تسبب عنها من مركب نقص > ينحاز إلى معسكرين : آحدها يدعو لقثل 
الفنون والعلوم والأشياء الغربية - حتى اللباس - والاخر يحاول التغلب على 
مركب النقص بتناول حقنة اعتزاز يعلل بها النفس . 

فالتيار الأول » كان من الناحية العقلية » والسياسية والاجتاعية له أثره في 
لونين » اللون الذي يتثل في تأسيس جامعة عليكرة » واللون الذي BIER‏ 
دعوة Sle‏ الدين الأفغاني ۰ مع تباين الأهداف وتشابه الوسائل التي كانت تفرض 
على العام الاسلامي في كلتا الحالتين » تطورأ يؤدي به إلى ( الشيئية ) 
و( التكديس ). 

وأما التيار الثاني - وهو موضوع حدیثنا لاتصاله ينتاج الستشرقین - فيإنه 
وجد منحدره الطبيعي في أدب الفخر والقجید . الذي نشا منذ القرن 
التاسع عشر » على أثر مانشر عاماء مستشرقون » أمثال دوزي » عن الحضارة 
الاسلامية . 

ولا Lie‏ » على أية حال , أن نجعل بين التیارین فاصلاً قاطعاً . oY‏ 
الثاني منها لایکون مدرسة مستقلة عن الأول » بل نجده يخامر الفکر الاسلامي 
على العموم ويتخلل اتجاهه العام كفكر يبحث عن حقنة اعتزاز للتغلب على 
الهانة التي أصابته من الثقافة الغربية المنتصرة . کا يبحث المدمن عن حقنة المحدر 
التي یستطیع بها مؤقتأ إشباع حاجته الرضية . 

وهذا لايجعلنا ننفي هذا التيار » ولنوع الأدب الذي نتج عنه کل آثر حسن 
في مصير الجتع الاسلامي » لأنه كان له نصيب لا يزهد فيه في الحفاظ على 
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شخصيته » والجيل الذي أنا منه يدين له بذلك النصیب . على الأقل في الحافظة 
على شخصيته الإسلامية . 


إنني على سبيل المثال » قد اكتشفت وأنا بين الخامسة عشر والعشرين من 
العمر » أمجاد الحضارة الإسلامية في Las‏ دوسلان لمقدمة ابن خلدون » وفيا 
كتب دوزي عنها وأحمد رضا بعد الحرب العالمية الأولى . 

وانی على إدراك تام لما أدين به odd‏ المطالعات ۰ وقد ذكرت ذلك في الجزء 
الأول مه el Stay‏ شاه القرن: ولان :اتا فد اورت السعين من 
العمر » أستطيع AST‏ من ذي قبل » تقدير هذا العلاج للفكر وللضير BY‏ 
النطاق الشخصي فحسب » بل في النطاق الشامل لامجتم الإسلامي طيلة أربعين 
سنة بعد تجربتي » فأرى أن أقرر هنا > مع الاختصار اللازم لهذا الغرض أن 
مساو طريقة هذا العلاج تظهر لي بالتالي AST‏ من خستاما وذلك لاسباب 


متعددة . 


فالسبب الأول : لأنه بديهي نلاحظه في الآثار النفسية لاسلوب التکوین » 
أي البيداخوجية » بالنحو الذي نشير إليه بمثل بسيط : 


إننا عندما نتحدث إلى فقير » لايجد مايسد به الرمق في يومه » عن الثروة 
الطائلة الي كانت لابائه وأجداده » اما نأتيه بنصيب من التسلية عن متاعبه » 
بوسيلة مخدر يعزل فكره مؤقتاً وضیره عن الشعور بها » إننا قطعأً لانشفيها . 

فكذلك لانشفي أمراض جع بذكر آجاد ماضیه » ولاشك أن أولفك 
الماهرين في فن القصص قد قصوا للاجيال المسامة في عهد مابعد الموحدين قصة 
ألف ليلة وليلة » وتركوا بذلك أثر كل سر » نشوة تخامر مستعیهم حتى يناموا 
فتنغلق أجفانهم على صورة ساحرة لاض مترف . 
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ولكن سوف تستيقظ هذه الماهير في الغد » فتنفتح أبصارم من جديد » 
على مشهد الواقع القاسي الذي يحيط بها في وضعها الذي لاتغبط عليه اليوم . 

فالادب » الذي ينشد ( عصور الأنوار ) للحضارة الإسلامية يؤدي أولاً 
هذين الدورين » أنه أتاح في مرحلة معينة الجواب اللائق للتحدي الثقافي الغربي 
وحافظ هكذا مع عوامل أخرى على الشخصية الإسلامية » ولكنه من ناحية 
أخرى » صب في هذه الشخصية الإعجاب بالشيء الغريب ‏ و يطبعها با 
يطابق عصر الفعالية والميكانيك . 


وليست هذه الملاحظة مجرد شيء عابر 5 عليه في هذا العرض مر الكرام » 
بل يجب أن نقف عندها بكل اهتام وتأمل » ولذا كانت أهميتها تلوح لنا من 
الجانب الاجتاعي من دون أي تردد » فإنها تتخذ صورة أوضح إذا ماطرحناها 
على صعيد معركة الأفكار » التي تجتاح العالم اليوم بصورة عامة والجقع الإسلامي 
بصورة خاصة . 


الإسلامي » يجب أن نقرر مبدئياً هذه القاعدة العامة » ألا وهي أنه عندما يطرح 
مسلم أو بعض السامین مشكلة ما Oe‏ جتعهم » فان هذه المشكلة تكون قد طرحت 
أو ستطرح عاجلا 3 أوساط المتخصصين في هذه الدراسات لحساب وتحت اشراف 
rca‏ ۱ 


)( ليس المقصود US‏ استعار جرد الاحتلال الفعلي للأرض فبن ني يستعمل هذه الكامة للدلالة 
على كل محاولة أو كل عمل ميل إلى عرض أيد یولوجیته أو معتقداته أو قيه على مقع معين . 
فالشيوعية والليبرالية من هذا المنظار هما شكلان من أشكال الاستعار الايديولوجي . بمعنى أن 
led‏ يتجابهان لكي يبسطا سیطرتها على العام » ولکنها يبقيان مع ذلك تعبيرين متناقضين 
في الشكل FU‏ نتاج ظاهرة حضارية واحدة . [ ط.ف] . 
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US,‏ يتقدم هذا المفكر المسلم أو هؤلاء السامون بحل هذه الشكلة » يسرع 
من طرفهم أولئك الأخصائيون لدراسة هذا الحل » فبان كان خاطئاً « زادوا في 
شحنة خطئه بطريقة أو أخرى » oly‏ كان فيه بعض مايفيد حاولوا كل جهدم 
للتقليل من شأنه » وتخفيض قيته حتى لا يفيد . 

هذه هي القاعدة العامة في الصراع الفكري الذي نشير إليه . ويترتب على 
هذاء أنه کاما لاحت في العالم الإسلامي أي بادرة ذات مفزی » ولو كانت 
لاتبصرها أعيننا » فإن مجهر آولشك الاخصائیین يلتقطها على الفور » ليجري 
عليها كل طرق «Jebel‏ وإذا وجدوا فيها أي اتصال بحركة الأفكار في العام 
الإسلامي » تجري عليها كل عمليات التشريح » وقز بكل أصناف التقطير » حتى 


)١(‏ من المؤكد أن الصراع الأيديولوجي ليس BLS‏ لذلك ترفض دول الشرق والصين كل تبادل حر 
للأفكار بينها وبين الدول الرأسمالية . ويكفي أن نرى ردة فعل بريجنيف عندما كامه بهذا الأمر 
فاليري جيسكار ديستان ( ۱۹۷۵ م ) ونقراً في بداية مؤلف غريب وقع بين أيدينا وهو بعنوان 
( ملاحظات ودراسات حول الإسلام في إفريقيا السوداء ) وقد نشره أحد مراكز الدراسات الذي 
يقع مباشرة تحت سلطة رئيس وزراء بلد أوروبي : CHEAAAN‏ . يخرج هذا الرکز دفعات 
من الموظفين والضباط والقضاة « وهو يصبو OY‏ يكون مختبر أفكار ومناهج » ومركز تفكير 
وأبحاث » وهو يقوم بالتعلم وينظم أعمالا في شكل ندوات . ويهدف المركز بشكل دتم إلى 
إعطاء الموظفين والضباط والقضاة الذين يعملون في بلاد مارواء البحار » وعلى الاخص في 
البلاد الإسلامية » مايكل تأهيلهم العامي ويطور إمكاناتم التقنية » . 
ويضم هذا الکتاب جموعة من الدراسات والمراجعات حول سيرورة الدخول في الإسلام في 
إفريقيا » وحول القوى البشرية والاجتاعية المسامة في هذه القارة . ونرى فيها ملاحظات 
ومقارنات دقيقة بين تقدم التبشير بالإسلام » وتقهقر التبشير بالمسيحية . هذا من ناحية › 
ونذكر من ناحية أخرى Ebel ob‏ عقد في الجامعة الكاثوليكية في ( لوفان ) سنة ۱۹۷۰ pep‏ 
نخبة من العالم العربي نت لتناقش في مشاكل النهضة ( أمر غريب ٠‏ غريب » غريب ) وقد 
نتج عن هذا الاجتاع OLS‏ بعنوان ( نهضة العام العربي ) - الناشرون SNED et le culot‏ 
۲ م . [ ط .ف ] . 


- WE. 


يبقى في محتواها الاجتاعي أقل ما يمكن من عوامل التيسير لصلاحيتها » وأكثر 
ومن الواضح » أن من أكثر البوادر دلالة على اتجاه مجقع ماء هواتجاه 
أفكاره » فإما أن تكون متجهة إلى الأمام ‏ إلى الستقبل » أو إلى الخلف , اتجاهاً 


. بصورة مرضية‎ gall إلى‎ bach اتجاها‎ + Lage 


ومن دون أن نستر إل اعد من هذا وق تحلیل ده الاحکامات LEGS)‏ 
للصراع الفكري فلنلق هذه الاعتبارات على موضوعنا بالذات » نعني أثر هذا 
النوع من أدب call‏ والقجید والاطراء على سير الأفكار « واتجاهها في الجقع 
الاسلامي المعاصر » فنری على الفور الجانب الآخر هذا الأدب » عندما يصير بين 
يدي آولشك الأخصائيين وسيلة عمل جهني في تحريك رحا الصراع الفكري 
الحتدم في بلادنا . ۱ 

إننا نری اليوم مرأی العين هذا العمل الفتاك » ونری آثره في كل تفاصیل 
حياتنا الفكرية » والسياسية والاجتاعية » وفي البلاد العربية حیث تکونت 
تجربتي وخبرتي کواطن وککاتب وكصحافي . 

ولیس OLS‏ کامل بکاف لسرد هذه التجربة . ولنذکر منها فقط » على 
سبیل الشال آخر تفصیل من تفاصیلها : « انعقد أخيراً بباریس موقر العمال 
الجزائريين بأوروبا وبهذه الناسبة تقرر من لدن الشرفین على المؤقر توزیع 
كتيب لصاحب هذا العرض » تناول فيه مشكلة من مشاکلنا الیوم » بالخصوص في 
الجزائر » البلد الذي اتخذ من US‏ ( الدقراطية ) شعاره الدستوري . 

ولکن أصحاب الاختصاص في الصراع الفكري لم بهملوا هذه الناسبة من 
اهتامهم » ولم يفتهم ماتقرر توزيعه هذه المناسبة » ولكن كيف يسدون 
الذريعة GS gels‏ يسدون الطريق على الأفكار المعروضة في الكتيب الذي 


۔ 16ل 


سيوزع أثناء المؤقر » حتى لايصل مدها إلى رؤوس الوقرین » أو على الأقل حتى 
يكون ها أقل مد مكن © 

وإذا بنا نرى الدعوة توجه إلى تلك السيدة الألانية المقربة التي وضعت 
أو وضع gel‏ على ذلك الکتاب ذي العنوان الجذاب ( شمس الله تشرق على 
الغرب ) » وفيه مافيه من مدح وتجید الحضارة الإسلامية . 

وتقدمت السيدة » وقدمت كتابها إلى المؤمر » فانتقل على الفور بروحه من 
مجال الشکلات الحادة Ela!‏ اليوم » إلى أبهة وأمجاد الماضي الخلاب ! » . 

ولم يكن الصديق الذي كان يذكر لي هذه القصة يخطر على باله أي شيء من 
صلتها ( بالصراع الفكري ) ۰ وهو يقول : « وفي الأخير قامت القاعة كلها لتحي 
السيدة ۲ » . 

ولا شك ‏ أن القصة ge ANG‏ جانبین : اجانب الذي يرز حساسية 
al tt‏ السامة ole‏ ماضیها » وامجانب GUI‏ یکشف عن إمكان استفلال هذه 
الحساسية لالفات تلك الماهير عن حاضرها . 


وهذا الجانب هو الذي همنا لأنه يلتقي في الزمن مع أوج الوجة العارمة التي 
تكتسح اليوم العالم » من أمواج الصراع الفكري » ولأنبا فعلاً موجهة في أوجها 
بالخصوص ف البلاد الاسلامية » حتى وان كانت لاتشعر بها احيانا . إنمانرى 
كيف يتصرف أولي الاختصاص في الصراع الفكري » في ظرف خاص من 
ظروفه « عندما تعرض فكرة عمل وتأمل على الجماهير الإسلامية » كيف 
يستطيعون لفت الأبصار عنها بعرض أفكار أخرى في المناسبة ذاتها ء أفكار 
جذابة » تدعو للاحلام السعيدة » أفكار مقتبسة من قصص الف ليلة وليلة . 


)1( زيغريد هونكه (ن ) . 


- WV. 


هذه هي القاعدة العامة التي يجب علينا أن نجعلها دوماً نصب أعيننا » إننا 
US‏ طرحنا مشكلة وعرضنا لها حلا من الحلول فان قمادة الصراع الفكري يأتون 
على الفور Le‏ يلفت عنه الأبصار أو ما يزيفه تزييفاً . 


وما الحلول التي تعرض علينا في الجال السياسي » مثل البعثية » والبربرية » 
والإفريقية والشيوعية - تلك الشيوعية التي يرعاها الاستعیار ويسهر على نباتها في 
ما.فآته » وما ذلك الأدب المطنب في الدح والقجید لماضينا إلا وسائل إلفات في 
اجال السياسي أو في المجال الفكري » حتى يلتفت العام الاسلامي عن أم 
مشكلاته » ألا وهي مشكلة حضارته » go‏ يلفتوه عنها » ويربطوا اهتامه 
بمشكلات وهمية. » ويلهوه بحلول وههيبة: » يتجلى عبثها بصورة مفجعة في ظرف 
من الظروف الخطيرة غداة إفلاس مصقع » وهزيمة شنيعة » وفضيحة مخجلة › 
مثل غداة 5 یونیو ۱۹۰۷ م . 

والواقع » أن قضية علیات الالفات والتسلية كانت HG‏ منذ ماقبل الحرب 
العالية الاول . غير أنها تطرح الیوم والعام الاسلامي يمرء في هذه الاونة 
بالذات » بأخطر أزمة في تاریخه » حتى أننا نستطیع القول - إذا ماطرحنا Lisle‏ 
بعض الظاهر من تطوره - أنه كان قبل أربعين سنة آقرب إلى الحل الرشید 
لشکلته وهو مستعمّر » GY‏ وحدته الروحية gf‏ الأيديولوجية كانت أمتن منها 
الیوم فهو الآن » وهو مستقل » UB‏ يبتعد عن هدفه لأن وحدته هذه قد تصدعت 
من عملية التقسم التي أجريت عليه منذ أربعين سنة . 

هذا هو الوضع الحقيقي » إذا ماطرحنا جانباً بعض الظاهر الخادعة ‏ بحيث 
أننا إذا حکنا al of‏ الإسلامي ككل يواجه المشكلة نفسها ‏ قد تخلف منذ ربع 
قرن وتقهقر » فليس في حكنا أي إجحاف بالحقيقة » وإفا الخطأ في هذه النقطة 
slaty‏ يعود إلى أننا تعودنا تقدير الأشياء بالمقياس السياسي » ذلك المقياس الذي 


- WY. 


Leg‏ نقارن الوضع في حالتين مرت بها الدول الإسلامية على ضفتين قريبتين من 
التاريخ » قبيل الحرب العالمية الشانية » وهي في نير الاستعمار » وبعد تلك 
الحرب » وهي متحررة سياسياً في أغلبها » دون أن نقف بالتأمل عند حقيقة هذا 
التحرر » الذي لم يحم تلك الدول حتى من غيلة دويلة إسرائيل » بيا يكشف لنا 
هذا السير أو التطور » منذ ربع قرن على أن اجقع الإسلامي ضيع فيه » بين 
ضفتي التاريخ المشار إليها fle‏ ماعنده كزاد طريق « نعني الشعور بوحدة 
المصير » وضرورة ال الواحد الذي لا تجزئ عنه بعثية » ولا بربرية » ولا نزعة 
إفريقية » ولا شيوعية مصطنعة » ولا خرافات ألف ليلة وليلة . 

واليوم » تعترض العام الإسلامي هذه المشكلة في صورة متحارجة › 
شكسبيرية : هل نکون أو لانکون "۲ ؟ بيا LE‏ عقارب الساعة إلى الاحتال 
الثاني » منذ cof‏ أحداث یونیو ۱۹۱۷ م معبرة بلغتها القاسية على عبث تلك 
التشييدات السياسية والعسكرية التي تستند على ظاهرة الشيئية » نعني تكديس 
تلك الأشياء التي جمعت في عشرين سنة من أجل الدفاع عن النفس » والتي ذابت 
ا مه sale del sen‏ محد esi‏ ة الدويلة الصهيونية › أن 
sane ee‏ و ال a po‏ 
الأفكار « ولكن تجدیدها بصورة جذرية » بحيث تعوض تلك التي 7 تودي إلى 
الهزية المائلة وإلى الفضيحة الشنعاء ٠‏ لها تفقد الروح التي ترفع الإنسان إلى 
مستوى مههاته . بالأفكار الحية » الحيية التي تعطي الانسان تلك الدفعة الجبارة 
التي ترفعه إلى فة واجباته أمام الأحداث الکبری() . 
)١(‏ يقول Gasset‏ ردمع084 في ( ترد اماهیر ص ۱۵۰ ) : « نستطيع تماما أن نهرب من قدرنا 

الواقعي ولكن يؤدي ذلك إلى الوقوع في الطوابق السفلى من قدرنا » . [ ط.ف ] . 
)1( لقد شهد ( الفکر العربي ) اضطراباً كبيراً بعد هزيمة ه حزيران ( یونیو ) ۱۹۲۷ م » ولا يزال 

البعض يتكلم حتى الآن عن أزمة ( المفكرين العرب ) . لقد كانت الصدمة كبيرة Lae‏ ولكن 


يبدو pel‏ م يتخطوا مرحلة الشمور بأن شيئاً ما لايسير على مايرام منذ هذه الهزيمة. 
[ ط.ف] . 


- WAL 


ال cee ee oe‏ سيد 
التاريخ الخطير » ليس من قلة أشيائه ولكن من فقر آفکاره( . 

وما فاجعة سیناء » في غرة یونیو ۱٩۲۷‏ م » إلا الحك العملي الذي یبرز هذه 
ا ا آن نقف عند 
هذا الظرف لنستخلص منه عبرة أخرى » ألا وهي أن النصر الخاطف الذي 
dled‏ و قدا طرق عن کوم جاسد من AMM‏ كانت بيد 
العرب » أصبح يواجه على نفس الأرض صعوبات | يتوقعها ‏ لأنه يواجه اليوم 
رجالا تحركهم أفكار جديدة » بل رجالا تجددوا هم بهذه الافکار » إن قصف باخرة 
( إيلات ) والموقف البطولي للفدائيين الفلسطينيين على حدود الأردن « وداخل 
الاراضي الحتلة « ليسا إلا تعبيراً واحداً على التحول الذي حدث » إثر النكبة › 
لا في عام الأشياء بالنسبة للعرب » بل في Be‏ آفکارم . 

ولست أتعرض هنا لقضية الأفكار بالنسبة مجتعنا إلا بصورة عابرة » تارك 
هذا الموضوع الهم إلى فرصة أخرى . 

bagless,‏ الصدمة التي حصلت للضير الإسلامي في القرن 
التاسع عشر وي هذا القرن » تجاه الحضارة الغربية » كانت محسوسة في عام 
أفكارنا على وجه الخصوص » وف مجال الأفكار العامية بالذات » بحيث كان لهذه 
الصدمة أثرها حتى في ميدان تفسير القرآن الكريم » ولا شك أن علاً جباراً مثل 
تفسير طنطاوي جوهري » ذلك التفسير الذي لانجد فيه كثيراً من الجدوى › 
يعزى قطعاً إلى هذا التأثير العاماني على أفكارنا » مع الملاحظة أنه يعبر في نفس 
الوقت على ظاهرة التكديس » تكديس العلومات طبعاً »> بحيث يصبح هذا 


)'( يقول Ortegasy Gasset‏ في کتاب ذکرناه سابقاً : « كل الحضارات اختفت بسبب عدم كفاءة 
مبادئها » . [ ط .ف ] . 


- ۱۷۹ 


العمل الشاق كله أقرب إلى دائرة معارف منه إلى تفسير القرآن » ک أنه يعبر عن 
ظاهرة جديدة » هي تلك العامانية العقهة التي ليست بالنسبة للفكر الإسلامي إلا 
عملية تعويض في الميدان الذي شعر فيه اكثر بتحدي الحضارة الغربية : 

والآن نستطيع القول » أن هذا الميدان بالذات كان التربة الخصبة الق 
وجدها الأدب الاستشراي » من النوع الذي يتصف بالدح والتجيد » ليزرع فيها 
كل تلك المحدرات التي يتقبلها بكل شغف مجتعنا LY‏ تخدر ضيره وتسليه » 
ولکن هيدا الط لازال في صراع داخلي تسكنه أحياناً مؤلفات مشارقة مثل 
طنطاوي جوهري » وأحمد رضا وفرید وجدي , أو مستشرقین مشل دوزي 
وغوستاف لوبون . أو تثیر مولفات آخری لشارقة ومستشرقین آخرین في صورة 
استثارات وحدیات جديدة لا تستصفر هذه الطائفة أو تلك PLL‏ به العرب في 
dis‏ العلوم » بان حضارم » قاصرين دور هذه الحضارة على جرد تبليغ 
ماأنتجه اليونان والرومان . 


واذا اننا آن نخص احدی هاتین الطائفتین الد كن نقول » أن am‏ هوّلاء 
الشارقة التتامذین لاستشرقين يخفون عملهم التخريي ضد PLY‏ » بایماز 
واضح من أوساط استعيارية » تحت رداء تقدمية جوفاء تحاول سلب الاسلام من 


ولا شك أن کتاب ( الایدیولوجیات العربية في pat‏ الغرب ) » الذي ظهر 
منه بضعة أشهر بتقدم من مکسم رودنسون » لاشك أن هذا الکتاب البني على 
منطق سفسطائي » ذو صلة متينة هذا التيارء وأن صاحبه » التاميذ المراكثي 
لصاحب القدمة » من هذه الشجرة التي يجوز لنا أن ننسب لها أيضاً من تلامذة 
المستشرقين » حتى أولئك الأبرياء الذين یضعون آقدامهم عن غير شعور في ثقافة 
الغرب بل في سياسته أيضاً » ويتقدمون هكذا بأنصاف الحلول لاتصاف 


- ۱۸۰ 


الشكلات » التي يعتقدونها المشكلات الرئيسية للعالم الإسلامي » غير أنهم 
يختلفون بحسن نواياهم عن الآخرين » أولفك الالات السخرة بين أيدي 
اختصاصي الصراع الفكري » السائرين على أثر أساتذتم الغربيين » لايختلفون 
معهم إلا في مهارة الأسلوب والترويق في الصيغة » ويلتقون مع أساتنتيم في 
الانتقاص من سوابق الفكر الإسلامي » ولكن یتازون في إحاطة مستقبله 
بالريبة والإبهام بتلك الثرثرة التقدمية مثل صاحب كتاب ( الأيديولوجيات 
العربية في محضر الغرب ) الذي أشرنا إليه . 

وهكذا يبقى الضير الاسلامي في دوامة صراعه الباطن » يسكنه أحياناً 
مایکتب المادحون » ويثيره Lleol‏ أخرى ماينتجه المفندون » وقد استر هذا 
الصراع منذ قرن في حلقة مغلقة » مستهلكاً Gael‏ الطاقات الفكرية في العام 
الإسلامي من دون جدوى » من دون أي تأثير حقيقي على تطور العقلية 
الإسلامية » لم ينتج إلا بعض الصواريخ الأدبية الخلابة في تلك المؤلفات الميلة 
التي لم يبق لها أي أثر مثل كتاب ( روح الإسلام ) للسید أمير علي : 


بحيث لو آننا حاولنا اليوم أن نجعل Lege‏ هذا الإنتاج نراه يعبر أحسن 
تعبير على تبذير طاقات فكرية مينة م بحسن استخدامها » وإذا أردنا أن نعطي 
هذا التقويم كل معناه » يجب أن نقارن هذا الإنتاج Le‏ أنتجه لوثر وكلفان إبان 
حركة الإصلاح في أوروبا > وإنتاج ديكارت الذي وضع أقدام أوروبا على طريق 
التطور التكنولوجي أو إنتاج ماركس وأنجلس ولينين الذين وضعوا على أقدامه 
ake‏ جد ردأ يغزو الیوم الفضاء . 

وبالتالي » يتبين لنا أن الإنتاج الاستشراق » بكلا نوعيه » كان شرا على 
LY! eat‏ لأنه ركب في تطوره العقلي عقدة حرمان سواء في صورة المديح 
والإطراء التي حولت تأملاتنا عن واقعنا في الحاضر وأغستنا في النعم الوهي 
الذي oud‏ و ماضینا Gale‏ صورة التفنید والاقلال من dane WHE‏ صبرتدا she‏ 


- ۱۸۱ 5 


الضم عن مجتع منهار » مجتع مابعد الموحدين » بیفا كان من واجبنا أن نقف منه 
عن بصيرة طبعاً ولكن دون هوادة » لانراعي في كل ذلك سوى مراعاة الحقيقة 
الاسلامية غير السسامة لأي ظرف ف اريخ دون أن نسم Go Gall‏ 
الاصداع بها والدفاع عنها لحاجة في نفس یعقوب . 

وعلى کل » فان أمكننا أن نصرح بأننا نجد على كل وجه جانباً إيجابياً في هذا 
الاستشراق » فإننا لا نجده في صورة المديح » بل في صورة التفنيد . 

فعندما يعلن الاستشراق أنه لا نصيب للعرب في تشييد صرح العلوم » وربا 
يؤدي بنا هذا الموقف التطرف إلى تلافيه بعامانية سطحية نشاهد أثرها حتى في 
إنتاج بعض المفسرين مثل طنطاوي جوهري . ولكن هذا الوقف يضطرنا » ا 
فيه من إفراط في الجحود » إلى طرح مشكلة الإسلام والعلم في صورة جديدة تقاثی 
أكثر مع سمو الدين ومنطق العلم » بحيث لانصبح نبحث في الآيات Te SW‏ هل 
ذكر فيها شيء عن غزو الفضاء أو تحليل الذرة » وإنما نتساءل : هل في روحها 
ما يعطل حركة dal‏ » أوعلى العكس ما يشجعها ويفيها ؟ 

ول وة الخصوض او تتساءل » إذا ماکان يستطيع القرآن أن يخلق في 
جتم ما المناخ اللناسب للروح العامي » وأن يطلق فيه الأجهزة النفسية 
الضرورية لتقبل العم من ناحية » ولتبليغه من أخرى . 

هذه صورة المشكلة إذا ماطرحناها کا يجب طرحها » نعني من الجانب 
النفسي الاجتاعي » لا من جانب تاريخ تطور العم “ولت كان علينا آن نون 
الفكر الإسلامي من هذه الناحية بالذات » لكفانا أن نضع في حسابه ابتكارين 
لولاهما م يكن التقدم التكنولوجي في القرن العشرین شيئاً يتصوره العقل » 
أجل إن التقدم التكنولوجي يشمخ اليوم في فصل العم النووي الذي لا يكن 
للباحثين في هذا الفصل من علوم الطبيعة أن يحصلوا فيه على طائل لولا 


- VAY. 


مایجدونه مهيئاً تحت أيدهم من طرق حساب سرعتها فوق کل سرعة » يكن 
تصورها في عمليات الآلات الحاسبة الإلكترونية . 


فهل يمكن لهذه الالات أن تقوم بعملياتها » لوم هيأ من قبل ذلك النظام 
العشري الذي نستطيع به كتابة رم أفوج درو » على سبيل المثال » بخمسة رموز 
فقط . أو سبعة |ذا تحرينا دقة AST‏ ؟ 

والان نتساءل : آلسنا ندین بوضع هذا النظام العبقري لذلك الناخ العقلي 
الذي کونته القية القرآنية في اجتع الاسلامي ؟ 


Lil ۴‏ لو تساءلنا عن دور ال جبر » في تطوير عم احساب » بحيث يتحول 
من عم الارقام انحسوسة إلى de‏ الرموز الجردة » لأدركنا بعد الأخذ في حسابنا أن 
اسم الجبر نفسه عربي من ناحية الصيغة والاشتقاق » لأدركنا مايدين به العقل 
الإنساني إلى العقل الإسلامي من وسيلة لا يستطيع بدونها السير والتقدم في ميدان 
علوم التقدير والضبط . 


hl eee Bias Ys‏ من طرف Glens‏ هئ تلاقدة ال رقن سر 
فريد وجدي الذي عزاه إلى اليوناني ديوفانت بلا دليل ولا أي حجة » ذلك أن 
الجبر أق إلى الوجود في المناخ الذي خلقه القرآن . 

ولقد يكون من العبث الصبياني أن نربط الصلة هنا » بين الآيات المنزلة 
وبين النظام العشري أو الجبر > عن طريقة مايسمى تاريخ تطور العلوم . 

إن القرآن الكريم م يأت قطعاً »> وبصورة مباشرة » لا بالحساب العشري 
ولا بالجبر » ولكنه أت بالمناخ العقلي الجديد الذي يتيح للعم أن یتطور » ¥ 
تطور بالنسبة إلى مرحلته السابقة في العهد الإغريقي والروماني » والامر الجدير 
بالملاحظة هو أن تطور العم لايناط بالمعطيات العامية فحسب » بل بكل 


- ۱۸۲ - 


الظروف النفسية الاجتاعية التي تتكون في مناخ معين » والأمر الجدير با ملاحظة 
Lal‏ هو أن مراكز الاهتام للعقل تتغير من عصر إلى آخر ء من حضارة إلى 
غيرها » حسب التغيرات التي تحدث في المناخ العقلي بالذات . 

إننا نستطيع قطعاً ربط العلاقة » من الناحية التاريخية » بين عهد الصناعة 
والتصنيع واكتشاف دونيس بيبان الذي كان ينظر إلى غلاية ماء فوق النار» 
فلاحظ أن مغلقها يرتفع وينزل بالتوالي » فاكتشف هذا طاقة البخار بالصدفة . 

ولكننا نلاحظ أن هذه الصدفة كانت تتكرر عبر الأجيال منذ اكتشاف 
النار » فلم تؤد إلى اكتشاف الطاقة البخارية إلى عهد بيبان . 

ماذا ؟ السبب في ذلك هو أن دونیس بیبان أو نظیره الانجليزي وات کان 
یارس ملاحظاته ویتفهمها ويفسرها في مناخ عقلي جديد ‏ تکون في آوربا منذ 
قرنين من قبل » حين کتب دیکارت ( خطابه ) الشهور في النهج وقال فيه هذه 
العبارات المتنبئة الموجهة : 

« إنه لمن الممكن الوصول إلى معرفة تطبق تطبيقا نافعاً في الحياة » بحيث 
تترك مدارس التعلم تلك الفلسفة السكولاستية » وتعلم فلسفة تقبل التطبيق › 
وتتیح لنا » بعد معرفة تاثیر النار والهواء والاجرام الفلكية » والسماوات وكل 
الأجرام التي تحيطنا » أن نستخدمها تحت قانونها بالذات لمصلحتنا الخاصة بحيث 
نتقكن من امتلاك الطبيعة وامينة عليها » . 

إن هذه العبارات ناصعة فعلاً » متنبئة با سيحدث بعد ديكارت من 
انقلابات عامية وتكنولوجية » فهي تدل بكل وضوح على المنحدر الذي سيتبعه 
الفكر الأوروبي في 24 عن الحقيقة العلمية ذات النفع الباشر » وكان لزاماً أن 
يلتقي الفکر الأوروبي على هذا النحدر مع الطاقة البخارية سواء كان دونیس 
بيبان هو anes) RSI‏ 


- ۱۸۶ + 


وبالتالي » فإن منهج ديكارت هو الذي کون » بصورة أع » المناخ العقلي 
الجديد الذي ستترعرع فيه العبقرية المصلحية التي تةيز بها احضارة الجديدة . 

وهذه هي الزاوية بالذات التي نقدر منها العلاقات العامة بين الإسلام 
dally‏ » فوقف الانسان السلم أمام dle‏ الظاهرات ۰ والنحدر الذي تتبعه العقلية 
الإسلامية تحت دفعة النص القرآني » والمناخ العقلي الجديد الذي ستتطور فيه هذه 
العقلية » هذه الأشياء هى في التالي العناصر الأساسية للقضية » فحسب . 

فالعلم »من حيث أنه عل »> هو جموعة المعلومات وجموعة الطرق المؤدية 
لاكتساها . ولكن يجب علينا إضافة شيء إلى هذا التعريف الذي تصورناه من 
زاوية de‏ تاريخ التطور العامي . لأن التطور العامي لاینحصر في هذه الزاوية › 
بل هو منوط أيضاً بجموعة شروط نفسية اجتاعية » تؤثر سلبياً أو Uke)‏ 
فيك فطل هذا التطور او تحه اک فا کف 

۸ » سبیل الإيضاح » فان غالیله » حين أعلن نظرية دوران الأرض‎ dey 
غالیله أكاديمية علوم . بل آدانته محكة دينية تحكت في آمره باسم العقيدة » إن‎ 
ماأدانه هو بالتالي جموعة عوامل القمع والحرمان الوجودة في نفسية الجتع الذي‎ 
. حم عليه بالاعدام‎ 

ولي نعطي هذه اللاحظة کل معناها ومفزاها » تجب ملاحظة آخری أن 
في هذا اجتم الأوروبي . مجع ماقبل دیکارت » الذي آعدم أحد کبار عاماء 
الفلك « كان النجم یقوم بدور كبير الستشارین » ویکرم ویقرب في بلاط 
البلاط الملكي الفرنسي . 

ولزید من التوضیح يجب أن نقول أن غاليله هذا لو كان يعيش في الجتمع 
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Ge ey‏ حن بدا ذلك العصر ق حركة ا مزر اضر ».ماکان لیتمرض 
للموامل فا الى cote‏ من AUP‏ العمي » واا حطمت حیاته » Lily‏ لفری 
را الات المجرى » احم ای دی ون ند 
( ابن الراوندي ) الذکور في کتاب الزركلي"" » نراه ینتقص من شخص الني 
الأمي عليه الصلاة والسلام فیقول في شأنه : « لقد تحجر عريضاً ابن أبي كبشة 
حین ادعی ail‏ خاتم الأنبياء » والمشار إليه بابن أبي كبشة معروف لدى الميع » 
ومع هذا لم نز حکة تفتیش تنعقد من أجل محاكة وإدانة هذا التعدي البلیغ على 
أكبر شخصية في الإسلام » بحيث نرى صاحبه يلجأ بالتالي إلى انتحار أثناء حجه 
إلى مكة . 


AST,‏ من هذا » كن اليهودي یستطیع التعدي عل عزة القرآن ذانه » دون 
أن تنزل به أي كارثة » ماعدا الردود النتظرة مشل الرد الفحم الذي ورد من 
ابن حزم حين انتقد يهودي من ود الأندلس » القرآن الكريم نقداً غير نزيه » 
فأفحمه ابن حزم في ( رسالة ابن النجريلة ) المشهورة . 

وهذه الحالات المتطرفة Labs‏ إن دلت على شيء Li]‏ تدل على أن المناخ 
العقلي الجديد » الذي تمتع به الجتع الاسلامي عندما كان القدوة والفوذج في 
العام » OL‏ يعرف الإكراه كوسيلة قع للفكر ولحرية الرأي . 

وما كان دور عوامل الحرمان إلا في بعض الحالات الشاذة » مثل القضية التى 
طرحها عصر المأمون بشأن القرآن » هل هو مخلوق أم سرمدي ؟ » وحتى في هذه 


)0 هو أحد ين gt‏ بن إسحاق » أبو الحسين الراوندي (  ...‏ ۲۹۸ ه ) : فيلسوف مجاهر 
بالإلحاد » من سكان بغداد » نسبته إلى ( راوند ) من قرى أصبهان . قال ابن كثير : هو أحد 
مشاهير الزنادقة » طلبه السلطان فهرب » ولجأ إلى ابن لاوي اليهودي ( بالأهواز ) وصنف له 
في مدة مقامه عنده كتابه الذي سماه ( الدامغ للقرآن ) . [ الأعلام للزركلي ج ١‏ ] . 


- ۱۸۱۰ 


الحالات نجد عناصر آخری تحد من غواملها وتخفف من شدتا » وهی العناصر الف 
غت في الضير الاسلامي مع البذور التي بذرها فيه القرآن إننا نری فعلاً كيف 
بدأ المناخ العقلي الجديد يتكون منذ بداية الوحي . 

بيا ينفتح كتاب العهد القديم » منذ السطر الأول في سفر التكوين » على 
عالم الظاهرات الادية « وينفتح كتاب العهد الجديد في إنجيل يوحنه » على عملية 
التجسيد » ينفتح القرآن على الجانب العقلي : « اقرأ باسم ربك ... © 
[ العلق ۱/۹۰ ] . 

اقرأ ... هذه هي الكامة الأولى التي تفتح إليها أول ضير إسلامي . ضير 
جمد « ويتفتح لها بعده كل ضمير مسام 5 

إن الحروف هي حقاً أداة لنقل الروح » لكل رسالة » ولكل بلاغ » فهي 
الحامل والرمز لكل معلومة من العلومات ۰ فأول مانزل به القرآن يشير إلى 
أميتها . ويخصص موضوعها بالذکر » ويرسم في الضير الإسلامي قبتها منذ 
اللحظة الأولى في كامة اقرأ . 

إن الحرف ينقل ويبلغ الروح » وفي نفس الوقت يحفظه من الضياع › 
وسيحفظ أولاً وقبل كل شيء القرآن نفسه . ذلك الكتاب الذي لم يتغير فيه 
حرف واجد مد اه عقن ا غل NE‏ انی اا خی هن gal‏ 
القديم إلى العهد الجديد . حيث ۸ يبق فيها » من ناحية صحتها التاريخية › إلا 
ال a‏ ا ریق اه ادي دون أن مها قو شاد 
العلمية . 

ولیست ode‏ اليزة الا النتيجة العامية الأولی هذا الفکر امجدید الذي ظهر 
في المناخ القرآني » ذلك الناخ الذي تدشن بالضبط یوم قام الجقع الاسلامی 
الذاشق » أيام سیدنا عثان » بجمع الآي الكريمة لحفظها من التلف « ولحصرها 
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نجائياً في صورة لاتقبل أي تغيير » واللجنة التي قامت هذا العمل تحت رئاسة 
سيدنا زيد بن ثابت » قامت في الحقيقة بأول عمل عامي طبقاً لمنهج » ليس من 
موضوعنا هنا ذكر تفاصيله » ولكنه يوجب إعجاب النقد الحديث إزاء ماتحراه 
من دقة . 

إنه كان Le‏ ول عمل عامي للفكر الإسلامي » بل أول عمل عامي للفكر 
البشري من نوعه الذي ULL‏ تعثر في تاريخه » حين تبع مبداًالتسلم للسلطة 
الرئيسة التئلة بالقدوة » بل لازال یتعثر فیه حتی الأن اانا Lit‏ حدث فى 
الاتحاد السوفييتي حیث تأخر de‏ الحياة ثلائین سنة عن الرکب » أيام القدوة التي 
افترضها لنفسه لیستکو في هذا الیدان . 

ولهذا العوق تاریخه في جميع الجةعات الانسانية » فهو ملازم لتطورها حسب 
عمرها النفساني . 

فالانسانية » على العموم » مر بثلاثة أعمار من حيث تطورها النفسي » فهي 
في مرها الأول » في طفولتها » تصوغ كل أحكامها Lib‏ لقاییس تتعلق بعالم 
الأشياء , بحيث تكون أحكامها في أبسط صورها « معتدة على الحاسة أو ABU‏ عن 
احاجة البدائية . 

ثم في عرها الثاني تصوخ أحكامها طبقاً لقاییس خاضعة لبدا القدوة he‏ 
صادرة من dle‏ الأشخاص » ففي هذا الطور » لاتکون الفكرة حرة من تجسید » 
بحيث تکون قيتها مرتبطة بالشخص الذي يجسدها في نظرنا . 

م تبلغ الانسانية رشدها أي عمرها الشالث ۰ فتصبح الفکرة ذات قهة في 
حد ذاتها » دون أا تأييد من طرف عام الأشياء أو dle‏ الاشخاص . 

وان ما تجب ملاحظته هنا » أن الانسانية تبلغ هذا العمر » عر النضج » 


- VAAL 


بحيث تصبح الفكرة لاتحتاج إلى ضان قيتها من طرف الأشخاص علاوة على 
الأشياء > والآية التي تنص على هذا الحدث في منتهى الوضوح» |ذا مالاحظنا أن 
الفكرة الإسلامية مرتبطة بذات الني ( BE‏ ) الارتباط المعروف » كأنها الجسدة 
في شخصه في نظر ذلك اجتع البسيط الذي وجهت ad}‏ الدعوة . 

ولكن أراد القرآن الكريم أن تتحرر الآية من هذا القيد » وبالتالي أن 
يتحرر اجقع الجديد من هذا النوع من القيود العطلة لتقدم الفكر pally‏ . 

ونزلت فعلاً الآية احورة : 

$ وما عمد الا زسول قد خلت من قَبْله JOS‏ أفئن مات أو tidal JS‏ على 
أعقابكم ۰ [ آل عران ۱٤4/۴‏ ] . 

إن هذه الآية نزلت بمثابة الدفعة التي دفعت gat!‏ البدائی الذي نزلت 
فيه » من عصر ( الشيء ) والشيئية » إلى عصر الفكر . 

وهكذا نرى كل ملامح هذا امجتمع النفسية تتغير منذ نزول ( اقرا ) تغيرا 
يتولد عنه الناخ العقلي الجديد » وبالاضافة إلى ذلك نرى Ley‏ من الاختبارات 
تجري على هذا المناخ لتوضح أكثر ملامحه في الضير الإسلامي الناشق عندما يلقي 
عليه القرآن مثل هذا السؤال : « قل : هل oy Ed‏ الذین يَعْلَمونَ والذين 
لايَعْلَمونَ ؟ » [ الزمر 1/۳۰] . 

إن هذه الآية الواردة في صورة سؤال على لسان الني (BE)‏ اختبار » 
وترکیز في الضير الاسلامي لقية العلم « ولفضل رجل العم على الجاهل في اجمع 
الجديد . 

dally‏ ماهو , في أبسط معانیه » إلا البحث عن الحقيقة في كل میدان » في 
DEY‏ في التشريع » في الاجتاع » في الطب » في الطبيعة إلخ 0 
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ولكن هذا البحث Goyer‏ لمعوقات وال متاهات » قد تتخذ Lay‏ بشابة 
حقيقة » قد نتيه في الآراء » ورب رأي خطأ » فعلى العام أن يواجه هذه الحالات 
التى يتردد فيها العقل بين الشك والاقتناع » بتقرينه على هذه المواجهة . 

فالقرآن لا همل هذا الجانب بل يلفت النظر إليه أحياناً بالإشارة والتاميح » 
فيكشف الفرق بين الحقيقة وما سواها مثلاً في قصة يصف فيها انحراف اليهود من 
هذه الناحية  :‏ ومن أمِيُونَ لايعامون الکتاب GUIY‏ وان هم لا ون 
[ البقرة ۷۸/۲ ] . 

فهنا نری الیل » والشك » وجرد الاحقال » هذه الأمور العبرة عن صور 
Like‏ للتردد توضع في مكانها من ( الحقيقة ) الساطعة التي تعبر عن الاقتناع 
العقلي في أصفى صوره . 

وهذه آية أخرى توجه النقد الصارم للفكر الذي يسوغ لنفسه المناقشة فيا 

« ھا BT‏ مولاء SIG SLE‏ به عم فلم تحاون فها لیس لکم به 
te‏ ؟ > [ آل عران 1۷/۲ ] . 

فهذه OLY‏ تضع الفكر الاسلامي في طريق العم وتزوده لاكتسابه 
بأحسن التوجيهات النهجية » وغیرها كثير » بحيث يكون القرآن الكريم » من 
هذه الناحية » منهجاً تربوياً جديراً بالدراسة في غير هذا المكان » إلا آننا نضيف 
أن الفهوم القرآني العام ينصب في الحديث النبوي الذي يصيغه في القالب 
التطبيقي ۰ في صورة أحكام تدخل مباشرة في حياة السام اليومية » وف توجيه 
وجوه نشاطه ۰ 


« العلم فريضة على كل مسام ومسامة » . 


۳۹ 


» أطلبوا العم ولو بالصين «- 
» حبر العاماء أفضل من دم الشهداء »4 ۰ 
فهذه الأحاديث وغيرها تدع Ube‏ « 6 نری « البتاءات العقلية التي أنشأها 


القرآن في الفكر الإسلامي الذي ينطلق محصناً ‘ rae ‘ fag pe‏ هكذا للقيام 
بمهمته العامية والسياسية والاجتاعية . 


وإننا لنرى آثر هذا المنهج التربوي الذي هيأ اجقع الجديد لمهاته العقلية › 
حتى في سلوك الفرد أمام اختبارات بسيطة في ظروف ذات مغزى » نرى مثلاً , 
عر بن الخطاب ير يوماً بدرب من دروب المدينة » وهو یتلو » على طريقته 
الجلوس أو في المشي » يتلوالاية : أنا lll Lee‏ صبا ثم شققنا الأرض شقا , 
فأنبتنا فيها حباً حباً » وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق «LE LE‏ وفاكهة وأبَاً » 


[ عبس ۳۱۲۵/۸۰ ] . 


وها عمر یقف عند كامة (UI)‏ ویشعر أنه لایعرف معناها » تری كيف 
سيحل هذه المشكلة ؟ إن مر ليس من علماء اللفة » وهذا العم نفسه لیس موجوداً 
بعد » إلى عصر صاحب کتاب العين » الخليل بن أحمد الفراهدي الذي يجب أن 
نعتبره الیوم المؤسس لعا اللغات ۰ وليس عر بالمفسر أيضاً » إنه رجل فقط › 
رجل عمل لايحق له أن يتورط في الشؤون التي ليست من اختصاصه » والا وقع 
فها حذر منه القرآن الكريم في قوله لليهود : D‏ فلم تحاجون فيا ليس لَكُمْ به 
“le‏ ؟ € [ آل عران ۱۲/۲ ] . 


وإننا لنرى عمر لايقف إلا هنيهة عند الكامة التي أوقفته » والتى لاتنقص 
شيئأ » إن جهلناها » من وضوح الآية GY‏ ضير مؤمن » فالشكلة بالنسبة له » في 
هذه اللحظة » ليست في نطاق العلم » ولكن في نطاق السلوك » ونراه فعلاً يحلها 


1۹۱ 


US‏ یوب پا نفسه :« مالعمر GY,‏ » إن جهل ماالاب » إن هذا إلا لكلفة 
يا عر » . 

وانطلق عر إلى شؤونه » حیث تدعوه السوولیات الکبری » ونراه يوماً 
آخر يجتهد في تحدید صداق المرأة » GY‏ يراه فوق مایناسب في نظره » ولکن 
هاهي امرأة تعارضه » فتقول له : ماأعطاك الله ذلك يا عر وتذکر الآية : 
١‏ وان UE Gol‏ زوج مکان زوج ونيم داهن قنطاراً فلا تأخذوا منة 
شيئاً أتأخذونة Gl, beg‏ مبیناً ؟ 6 [ النساء ۲۲/6] . 

فسکت عر ثم قال : « إن کل الناس del‏ منك يا عر حتى هذه المرأة 
العجوز » .. وتراجع عن رأيه . 

إننا نری في هذین الظرفین موقف العقل تجاه الاختبارات التي تعرض له › 
نرى في الظرف الأول كيف یتحرر العقل في الناخ الجديد من الشکلیات » من 
سلطان الفردات الذي طالا عوق تقدم العم . 

وفي الظرف الثاني » نراه كيف یتحرر من الکابرة وهي Fo‏ عدو للحقيقة » 
وأكبر معوق للفوز بها . 

بل نرى كل ظرف يعبر في اجمع الجديد على المناخ العقلي الذي كونه 
القرآن » نرى مثلاً > Ye‏ بن أبي طالب » يحتقر يوم النهروان رأي النجم الذي 
يشير عليه بالانطلاق في وقت معين » فينطلق عل في غير ذلك الوقت » متعمداً 
وينتصرء ثم يقول على WW‏ : « لو انطلقنا في الوقت الذي أشار به النجم لقال 
لنا إننا اتتصرنا با أشارت به النجوم » . 


وفي ظرف آخر یسم Ye‏ الراية إلى زياد بن النظر ويقول له hon:‏ هذه 
الففات » واستفد برأي عالمهم » doy‏ جاهلهم » . 


- VAY. 


وهنا نرى في المناخ الجديد الفكر الإسلامي يضع سلما » يتسلقه الفرد » وهو 
يدلي بعامه لمن دونه درجة » ويطلب doll‏ من فوقه , وهكذا ينطلق تيار 
العرفان في الاتجاهين ومن أسفل إلى del‏ أحياناً > عندما تقف المرأة مثلاً » وترد 
رأي عمر في قضية الصداق . 

ولا شك أن هذا السلم » هو الذي اتاح للفكر الإسلامي الانطلاق » من عصر 
الشيئية في عهد العصر الجاهلي » للوصول إلى تلك القمم الشاعخة التي أشمٌ منها العم 
على العالم الذي كانت تخيم عليه الظامات . 


واليوم أرانا تبهرنا هذه القمم الشامخة ونتيه في عام الخيال حين تذكرها 
أقلام المستشرقين » وان نكرتها يعترينا مركب النقص » وفي كلتا الحالتين تصب 
هذه الدراسات في روحنا حرماناً مزدوجاً » لانستطيع التخلص منه الا إذا 
تذكرنا السام الذي وضعه الفهوم القرآني ليتسلقه الفکر الانساني حتى يصل على 
درجاته إلى تلك الانجازات العامية التي Gog‏ حتى اليوم على التقدم التكنولوجي » 
مثل الحساب العشري أو الغباري « والجبر » والكهياء وعدد من القوانين في dhe‏ 
الكائنات العضوية » والطبيعة » والفلك » وإذا تذكرنا هذا السلم فلنعم أنه 
مازال تحت يد أو تحت قدم الجتع الإسلامي متى اراد استخدامه من جدید › 
وبحسبنا أن نقرر أن مساهمة الفكر الإسلامي في تفية تراث الإنسانية العامي 
ليست تقدر فحسب بإنجازات يقرها أو ينفيها الستشرق » حسب هواه بل تقدر 
بالتغيير الجذري الذي أحدثه المفهوم القرآني في الناخ العقلي والبناءات العقلية › 
منذ كامة ( اقرا ) . 

وبالتالي » ربا وجب Lule‏ أن نستخلص من هذا العرض نتيجة تحدد 
موقفنا من إنتاج المستشرقين » فنقول أولاً » إنه انتاج لايجوز نكران قيته 
العامية » بل نراه أحياناً يستحق كل التقدير لما يتسم ‏ في بعض أصنافه مثل 
ماخلفه سيد ييو أو غوستاف لوبون أو آسين بلائیوس - بالاضافة إلى طابعه 

~ ۹۳ - 


العلمي » بطابع أخلاق متاز لا يمكن نكرانه كشهادة نزهة من طرف شهود نعرف 
قيتهم کعلاء . 

ولكننا نففل جانبا أساسياً في الوضوع إذا لم نأخذ في حسابنا أن كل 
ماينتجه العقل في هذا القرن العشرين الخاضع لمقاييس الفعالية » لايخلو من بعد 
عملي قد يستغل في ميدان السياسة والانتفاع حيث تصبح الأفکار » ماسا منها 
وما كان تافهاً « مسخرة لتكون وسائل افتضاض الضائر والعقول . 

إن الكتب » بغاليها وتافهها » تقع جرد خروجها من الطبع › وتقع أحياناً 
دون أن يشعر أصحاها في أيدي أخصائيين یسخروپا للصراع الفكري » 
فيصيرونها أدوات لامشاغبة » وللتحلل الأخلاق » أو جرد أدوات إلفات وتلهية + 
وما نلاحظه أن الكتاب الذي يتعلق بموضوعنا يصدر في عاصة أوروبية في نفس 
الوقت مع ترجمته في عاصة عربية . 


ولا يبدو هذا التنسيق يلفت النظر حتى في البلاد التي تعاني آثار الصراع 
الفكري » ودون أن تشعر هذه البلاد بالوسائل التي يستخدمها هذا الصراع 
ولا بأهدافه » بل ولا بمعنى هذه LS‏ نفسها (EB‏ جرد مفردة . 


ولنختبر بهذا الصدد عقلا متنوراً فسوف نراه يحوم حول جواب متردد 
مرتاب » لایستطیع صیاغته بوضوح ‏ وا يقتم : الصراع الفكري ؟ ... آه 
لعلكم تتحدئون عن الوجودية » والاركسية » والسريالية ؟ 

وإذا ماأبرزتم أكثر معنی سؤالم » وقلع : لا ياسيدي بل أتحدث عن 
ماركسية لا صلة لها بماركس » lély‏ هي جرد كامات وشعارات تلقنها لشبابنا 
بعض سلطات ترى في الماركسية جرد وسيلة للعمل ضد الإسلام  »‏ أتحدث عن 
وجودية لا صلة لها بوجودنا على الإطلاق » وعن سريالية CEY‏ بصلة للفن » 
وليست هذه الأشياء في الواقع إلا وسائل للتغلغل في عقول النثین الجديد »› 


- VEL 


تستعملها من أجل هذا الفرض دوائر لاتؤمن بها من الناحية الفلسفية والفنية 
والاجتاعية . 


إنني أتحدث مثلاً » عن تلك الكتب من نوع ( ديجست ) التي توزع مجاناً أو 
بن بخس » على الشباب كي تعينه بتواضع Lat‏ على هضم الأفكار المعروضة 

ولكن هيهات ... هيهات أن يفقه هذا الحديث ( الفكر التنور ) الذي 
یستع لم » إن على بصره لغشاوة » ولستا » آنتم وهو » على نفس الصعيد » فهو 
يعيش على الصعيد الفكري » حيث نتلقى أفكار الغير بكل تقدير ء لأن الآراء 
والأذواق ليست موضوع نقاش » حسب زعهم » وربا تكونون أنتم على الصعيد 
الأيديولوجي حيث يجب أن تطرح كل فكرة واردة تحت الجهر لينظر في شأنها » 
لأن الفكرة قد لاتكون » على هذا الصعيد ؛ مجرد فكرة ينظر فيها من الزاوية 
الفكرية أو الفنية فحسب gfe‏ بالنظر إلى نوايا صاحبها فقط » ولكن ينظر فيها 
من حيث نوايا من يستخدمها . 

وعلى العموم فإن من یستع إليك لايفهمك لأن خالي الذهن من فكرة 
الصراع الفكري › في العام » وعلى AST‏ تقدير يشعر بوجود هذا الصراع في اجال 
الدولي بين الكتلتين الكبيرتين . 

يجب إذن أن نذكر » ولو US‏ على هذا الفهوم بالنسبة لوضوعنا » حيث 
لانعتبر إنتاج المستشرقين من زاوية ذاتية أصحابه » من ناحية ميزاتهم الفكرية 
ونواياهم » بل من زاوية من يستخدم إنتاجهم لغايات خاصة في عالنا نفسه » 
لا في dle‏ بعيد أو خيالي . 

فهذه الغايات التي عرفناها فيا سبق ب ( افتضاض الضائر ) يكن تلخيصها 


]ةل 156 ~ 


كاپ 


۴ يلي : إن كل فراغ أيديولوجي لاتشغله أفكارنا » ينتظر أفكاراً منافية > 
معادية لنا . 


فهذه هي القاعدة العامة ... والمتخصصون في الصراع الفكري یعرفوها ا 
يعرفون أبناءهم » ولكن يجب أن نضيف إلى ذلك أن Lag!‏ الأخصائيين ليسوا 
جرد مثقفين ۰ يبحثون عن الحقيقة » لأنها حقيقة » ولكنهم يبحثون عن جانب 
التطبيق منها في جال الصلحة السياسية » ولعلهم إذن لا ينتظرون وقوع الفراغ 
الأيديولوجي لاحتلاله » بل يصنعونه م » وربما يشغلونه موقتاً بأفكار سوام 
حتى تنتهي » في مرحلة أولى . عملية فصلنا عن أفكارنا بتلك الأفكار الفاصلة 
الوسيطة . 


أجل » إن هذا المجال ليس انجال الذي يطبق فيه المبدأ اللقررتبعاً شط 
one‏ ؛ مثل الهندسة » حيث النتيجة النطقية تتبع مباشرة التي قبلها الا 
الفكري يجري فيه منطقه الخاص » تبعأ bd‏ ملتو على العموم > بحيث يقتضي 
الانتقال من مرحلة معينة إلى آخری » إلى مراحل وسيطة تفرض منعرجات 
ومنعطفات الطريق 


فالماركسية المزيفة Ses‏ التي تلقن إلى الجناح اليساري من شبابنا ول 
إلا tags‏ و « تفصل طائفة من شبابنا عن الجبهة الأيديولوجية الوطنية › 
لأن الثرف على عملية الفصل » لایستطیع of‏ يقول لتلك الطائفة : نريد 
تخفيض حركة الهو في بلادم > واحد منها ی 
واستنقاص الأفكار والمثل التي تدع هذه الحركة" ؟ إن قولاً كهذا يكون قطعاً 
صنفاً من الجنون والعبث لانتصورها في إبليس . 
)١(‏ وبأية طريقة لنفتح کتاب مضار الأيديولوجيات ل R Rayer‏ ص ۲۲ فنقرأً : « في كل مرة 


يراد فيها خلع نظام من القم يكفي وصفه أو التكلم عنه بكامات غير مناسبة » المؤلف . 
[ط.ف]. 


- ۱۹7١ ۔-‎ 


فا يبقى عليه إلا أن يحمل هذه الطائفة على جسر من أفكار الغير » لیعبر 
بهم إلى الضفة الأخرى حيث نجد عصابة من ساركسيين هزيفين » وقوميين 
مصطنعين » وأفراد مقنعين على وجوههم قناع الثورة . 


تیه العملية الأول تكون قن حقلت غل خی أو أن وة الف 
المعنوية قد انفصمت في الوطن في الوقت ذاته الذي هو في حاجة لما لمواجهة 
مشكلات الاستقلال الصعبة وذات LAY‏ الكبرى . 


حى of‏ عده هذه الشکلات » عوض آن ینقص > یتزاید بقدر ماتأق 
العملية بنتائجها الفكرية لدی هذا الشباب » وبنتائجها الاجتاعية في Al‏ « 
حتی یصبح هذا الشباب يلعب دور الفرملة عندما يضع عليه أخصائيو الصراع 
الفكري قدمهم › ونقول قدمهم ینزهون ای ol‏ یضعوها على هذه الاجهزة 
حتی لاتتسخ . 

وربا تبدو هذه الاعتبارات دون صلة بوضوع الستشرقین » نقول أجل شا 
صلة « على شرط أن نتبصر في العملية بصورة شاملة ‏ لأنها في الوقت الذي 
نلاحظها من جانب الشباب الذي تحقن له حقنة من سيروم الکلاب السعورة › 
فینطلق یلهث في مجال الديماغوجية » نراها تستر في الناحية الأخرى حیث 
يصب نفس الأخصائیون في روح الجناح الآخر من شبابنا عقار النوم والسلوی 
من خالص إنتاج الستشرقین . 

وهکذا تم العملية على جناحي شبابنا » الجناح الصاب بالشلل الضطرب 
والجناح الصاب بالشلل السکن » فالبعض یصیحون ویضطربون » والاخرون 
یحاسون في بلاد تتطلب النظام والجدية » وتتطلب الضير التیقظ على الدوام 
لواجهة مشکلات الاستقلال . 


dey‏ كل هكذا نرى الاتتاج الاستشراقي في دوره في إطار مانسميه الصراع 
الفكري . 


والان 3 نتساءل : كيف يجب أن یکون Lobe‏ الفكري في هذا الاطار ؟ 
فليسمح لنا ألاً ندخل في التفصيل في هذه السطور » وأن نتقدم فحسب بالملاحظة 
العامة التي نراها تتردد » عن حق » في أحاديثنا اليوم بأن الاستقلال السياسي 
لايكفي ولا يشفي إن لم يدعه الاستقلال الاقتصادي . 

فهذا صحيح .. إلا أنه يجب أن نضيف له أن asd‏ الذي لایصنم أفكاره 
الرئيسية » لاييكنه على أية حال أن يصنع النتجات الضرورية لاستهلاكه » 
ولا النتجات الضرورية لتصنيعه » ولن يكن نجع في عهد التشييد » أن يتشيد 
بالافکار الستوردة أو المسلطة عليه من الخارج سواء كانت تمت إلى الاستشراق أو 
الشيوعية . 

وان في تجربة كوبا لاکبر دليل على ذلك فإنها تشق طریقها الیوم بالخبرة 
التي تكتسبها في التطبيق لا في الكتب . 

فعلينا أن نكتسب خبرتنا كذلك » أي أن نحدد نحن موضوعات LUG‏ وألا 
نسل ob‏ تحدد لن" . 

وبكامة علينا أن نستعيد أصالتنا الفكرية » واستقلالنا في ميدان الأفكار 
حتى نحقق بذلك استقلالنا الاقتصادي والسياسي 


)0 من واجبنا هنا أن نأسف لفياب جهد حقيقي في هذا gall‏ » جهد سلم وهادف » ٠‏ ففي كل 
ماأنتج في بلدنا من مادة فكرية لايوجد أي شيء يكن أن يثير ماس أو حتى شعوراً ما 
بالاحترام الحقيقي ماعدا بعض المؤلفات التقنية التي ينبغي علينا أن نحم عليها على صمي 
مختلف LU‏ . [ط.ف . 


هذا . 


المسارد 


١‏ مسرد OLY‏ القرآنية 

۲ - مسرد الأحاديث النبوية 

۳ - مسرد الأعلام ( الأشخاص والدول والأمكنة ) 
؛ - مسرد الذاهب والماعات والشعوب 

0 - مسرد العاهدات والوقرات والنظیات 

1 مسرد الکتب والراجع والصادر 


۷ - مسرد الوضوعات 


~ 4. 


١‏ مسرد الآيات القرآنية 


الآية رقمها الصفحة 
سورة البقرة ١‏ 

> ومنهم أميون لا يعامون الكتاب إلا GUI‏ وان م إلا يظنون € ۸ ۱۹۰ 

+ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الفي » ۰ ۱۵ 
سورة آل عمران ۳ 

وف تحاجون فيا ليس لک به عر € 11 ۱۹۱ 


(هاأنم هؤلاء حاججتم فیا ل به عل فم تحاجّون فیا ليس لک ١٠١ 56 Ee‏ 

ل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن النکرع» ۰ ٠٠١‏ 6م 

ل وما عمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أوقتل انقلبتم ١84 1١44‏ 

على أعقايم € 

$ وشاورم في الأمر» ۹ yor‏ 
سورة النساء ٤‏ 

وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلاتأخذوا ۲۰ VAY‏ 

منه شيئأ آتأخذونه UL, Ge,‏ مبيناً) 

وإذا حکتم بين الناس أن تحکوا بالعدل » O^‏ ۱۵۵ 

> يا أنها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منک فبار 5ه ۱۵۲ 

تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن RS‏ تؤمنون بالله والیوم 

الاخر... » 

وان الذين توفام الملائكة ظالي أنفسهم قالوا فم کنم قالوا كنا ٩۱۸۷‏ ۱۷ 

فأولئك AL‏ جهنم وساءت مصيراً »إلا الستضعفین من الرجال والنساء 


۳۹ 585 


الصفحة 


الآية رقمها 
والولدان لايستطيعون حيلة ولا هتدون سبيلاًء AG‏ عسى الله أن 
يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً » 

سورة التوبة ٩‏ 
J}‏ كان عرضاً قریباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولکن بعدت علیهم الشقة 4۲ ۰ ۱۲ 
وسیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معك بپلکون آنفسهم والله يعلم هم 
لکاذبون € 
(إنما الصدقات للفقراء والساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوهم ٠١ ۰ By‏ 
الرقاب والغارمين وف سبیل الله... € 

سورة الرعد ۱۳ 


إن الله لايغيّر مابقوم حتی يغيّروا مابأنفسهم » 0 ۱:۸ 


سورة الإسراء ۱۷ 


« ولقد کرمنا بي آدم » .۷ 1 
سورة طه ۲۰ 

#فن ربکا یا موسی » EA‏ ۱۶۱ 

ل ربنا الذي أعطى كل شيء خَلْقَهُ ثم هدى » VEY o‏ 


9 قالوا آنا برب هارون وموسی» قال آمنتم له قبل أن آذن لک إنه VEY VIN‏ 
LY,‏ في جذوع النخل ولتعامن أينا We sal‏ وأبقى € 


سورة النور VE‏ 
LIL <‏ الذين آمنوا لاتدخلوا بیوتاً غير بیوتک حتى تستأنسوا وتسلموا ۲۷ ۱۵۵ 
على أهلها » 

سورة القصص ۳۸ 


تلك الدار الآخرة نجعلها للذین لایریدون علوأ في الأرض ولا فساداً AT‏ ۱۵۷ 
والعاقبة لامتقين ) 


ay‏ رها الصفحة 


سورة الزمر؟؟ 


۸۹ 0 4» هل يستوي الذين يعامون والذين لايعامون‎ SY 
1۲ سورة الشورى‎ 
۱۵۱ FA ) وأمرم شوری بينهم‎ 
٤۷ سورة عمد بر‎ 
۱۳ A ) أمثالم‎ SY وإن تتولوا یستبدل قوماً غیرع ثم‎ $ 
٩۳ سورة النافقون‎ 
4۷ ۸ ) وله العزة ولرسوله وللمؤمنين‎ 
۱۷ سورة الملك‎ 
6ه.‎ ۱۵  » الذي جعل لك الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه‎ a} 
۸۰ سورة عبس‎ 


۱۱ ۲۱۵ ثم شققنا الارض شقاًء فأنبتنا فيها حباء وعنباً‎ Le صببنا الماء‎ “ip 
Ul, وقضباًء وزيتوناً ونخلاًء وحدائق غلباًء وفاكهة‎ 


سورة البلد ٩۰‏ 
$ وهدیناه النجدین» فلا اقتحم العقبة وما آدريك ماالعقبة, فك ۱۳۸۰ ۱۱ 
رقبة ... 4 

سورة العلق ٩٩‏ 
Lal}‏ باسم ربك € ۱ ۱۸۷ 


DE 


؟ ‏ مسعرد الأحاديث التبويّة وتخر yet‏ 


الصفحة 
«أ» 


- حدیث : « اطلبوا العلم ولو بالصين » . ۱۹۱ 


 )2(‏ تفضل السادة الأفاضل أصحاب دار الفکر بدمشق بتقدم هذا ( الْمْمْرْد ) لي للنظر فيه وتخریج ماورد فيه 
من الأحاديث ۰ فقمت بذلك Ue‏ بهم وبدارهم صاحبة الفضل في نشر الكثير الكثير مما ینفع الناس من کتب 
التراث العزیز وسواها من الدراسات العاصرة . والله أسأل أن ینفع بعملي في هذا ( الْرّد ) وبأعالي كلها . 
وأن يجعلها مقبولة لديه یوم العرض عليه . إنه تصالی خير مسژول وأسرع یب . وآخر دعوانا أن المد لله 
رب العالمين . 
دمشق في الثامن من ذي القعدة لعام ٠٤١١‏ ه . 
ممود الأرناووط 
() هو قطعة من حديث رواه البيهقي في ( شعب (EY‏ ( ۲۵۹/۲ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
وتقته : ٠‏ ... فان طلب العلم فريضة على كل ملم .٠‏ وقال : هذا الحديث شبه مشهور وإسناده ضيف . 
وقد روي من أوجه كلها ضعيفة . 


وذكره الحافظ ابن الجوزي في ( اللوضوعات ) ( ۸ .۲۱ ) وقال : هذا حديث لايصح عن 


رسول الله يلع . 
وذكره الحافظ الخاوي في ( المقاصد الحنة ) fy‏ ( ۱۲۵ ) وقال : ضعيف . وزاد بل قال اين حبّان : انه 
باطل لاأصل له . 


قلت : والشطر الثاني : « فان طلب العلم فريضة على كل ملم » ذكره الحافظ السيوطي في ( الذرر المنتثرة ) 
ص ( ٩۱‏ - ۱۲ ) وقال : في كل طرقه مقال ... وقال ابن عبد Bl‏ : روي من وجوه كلها معلولة . ثم روى 
عن إسحاق بن راهويه أن في أسانيده مقالاً . ولكن معناه صحيح ... وقال ابن أبي داود : سمعت أبي يقول : 
ليس في طلب الملم فريضة أصح من هذا . وال Spell‏ : هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة الحسن . 
وقال السيوطي في آخر كلامه عليه : أراد ‏ والله أعلم ‏ بالعلم : العم العام الذي لا يسع البالغ الماقل جهله . 
وعم ما يطرأ له خاصة . أو أراد به فريضة على كل ملم . حتى يقوم به من فيه الكفاية . 


-Y'. 


الصفحة 


- حديث : « إن الله اقتطع من أموال المسامين الأغنياء نصيباً هو نصيب ١58‏ 


OY. culpa‏ الفقزاء- لا موعن ولا تقرون: آلا سيب 
الأغنياء »۱ 


۱۹۰ هی عن بيع الثمار حتی تسزهي ؟ اي‎ E رول الله‎ ol eats 


حمر فقال : أرأيت إذا منع الله الثرة م مضل آحدع مال 


أخنه 7 
- حديث : « نم إخوان » وضعهم الله تحت أيديم » فأطعموهم ما تأكلون » ۱۵۱ 


واکسوم ما تلبسون mur‏ 


م أره بهذا اللفظ فيا بين يدي من المصادر والراجع ولكن تشهد للشطر الأول منه نصوص كثيرة من القرآن 
الكريم LO,‏ المطهّرة . منها قوله تعالى  :‏ وفي أمؤالهم حى للمّائل py ally‏ 4 [ الذاریات .]۱٩‏ 
وقوله تعالى : > من أموالهم tae‏ تَطْهْرَهُمْ وترْكْيهمْ بها 4 [ التوية ٠٠١‏ ] . 

وأما الشطر الثاني منه فلم أر مامد الشواهد فيا وقفت is‏ من النصوص القرآنية والحديثية » وقضية الجوع 
والعري ها آسباب كثيرة : 

منها أن الله عز وجل اقتضت حکته أن يكون بين الناس فقراء وأغنياء ليقوم كل منهم بدوره في دوران عجلة 
الحياة على الأرض . قال الله تعالى : لآ وزففنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَلض رجات eas LA)‏ تفضأ خریاً 6 
[ الزخرف ۳۲ ] ولكن لوأخرج الأغنياء من السامین زكاة أموالهم ووزعوها على الفقراء الحتاجين من المسامين 
لأسهم ذلك إسهاماً كبيراً في تقليل عدد الفقراء إلى حد بعيد » وله تعالى أسأل أن يلهمنا والمسامين الصواب في 
القول والعمل . 

رواه البخاري رق ( ۲۱۹۸ ) في البیوع : باب بیع النخل قبل أن يبدو صلاحها ومسلم ٠١١١ ( By‏ ) في 
البیوع : باب النهي عن بیع الثار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع » ومالك في ( الموطأ ) ( ۱۱۸/۲ ) : باب 
النهي عن بيع الثار حتی يبدو صلاحها من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

رواه البخاري رق ( ۲۰ ) في الإيمان : باب العاصي من أمر الجاهلية ... ومسم رق ( ۱30۱ ) ( 4۰ ) في الأيمان : 
باب طعام المملوك ما يأكل والباسه ما يلبس ولا یکلفه مایلبه من حديث أبي ذر الففاري رضي الله عنه 
ولفظه عند البخاري : « إخواتم TS‏ » جعلهم الله تحت Kaul‏ . فن كان أخوه تحت يده فلیطعمه ما 
يأكل » ولیلبسه ما یلبس » ولا تکلفوم ما يغلبهم » فان کلفتوم فأعينوهم » . 


766 - 


(۳) 


(r) 


- حديث : « أوصاني حبيي جبريل بالرفق ٠ BAIL‏ حتى ظننت أن الناس ٠١١‏ 
لا تست تستعبد ولا 5 تستخدم , 


sad tid 


- حديث : « حبر العاماء أفضل من دم الشهداء ‏ . ۹۱ 
CE‏ 
- حديث : « طلبٌ العلم 3 Hay‏ علی کل ملم Kiley‏ »9 . ۱۹۰ 


wid)‏ عليه فيا بين يدي من المصادر والمراجع بهذا اللفظ . ولعل المؤلف رحمه الله أورده من ذاكرته دون 
الرجوع إلى مصدر من المصادر الشهورة أو المفمورة ۰ aly‏ أعلم . 

«) لأقف عليه بهذا اللفظ فيا بين يدي من الصادر والمراجع . لكن في معناه مارواه الخطيب البغدادي في 
( تارعنه ) ( ۱۹۲/۲ ) من حديث عبد الله بن حمر بن الخطاب رضي الله عنهها : ٠‏ وزن حبر العاساء بدم 
الشهداء فرجح عليهم » وذكره .هذا اللفظ أيضاً الحافظ ابن الجوزي في ( العلل اللتناهية ) من رواية 
عبد الله بن مر بن الخطاب . وعبد الله بن عمرو بن العاص . والنعران بن بشير رضي الله عنهم وفال : هذا 
حديث لايصح عن رسول الله ب . 
وذكره الحافظ السيوطي في ( الذرر المنتثرة ) ص ( ۱۱۷ ) وقال : قال الخطيب : وهو موضوع . 
وفي معناه أيضأ مارواه ابن عبد البر في ( جامع بيان العم وفضله ) ( ۳۱/۱ ) والإمام الفزالي في ( إحياء علوم 
الدّين ) 7/١(‏ ) من حديث أبي الدرداء بسند ضعيف « يوزن يوم القيامة مداد العاماء بدم الشهداء » . 
وفي معناه Lal‏ ما رواه ابن عبد البر في ( جامع بیان العم وفضله ) ( ۲۱/۱ ) من حديث سهيل بن أني صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ٠ : Bb‏ للأنبياء على العاماء فضل درجتين وللعاماء 
على الشهداء فضل درجة » . 

)1( رواه ابن ماجه رق ( ۲۳۶ ) في القدمة : باب فضل العلماء والحث على طلب العلم . وابن عبد البر في ( جامع 
بیان العلم وفضله ۱ - ٠.) ٠١‏ وذكره المنذري في ( الترغيب والترهيب )۱۱/۱۱ ) وضّفه . والسيوطي في 
( الذرر النتثرة ) ص ( ٩۲ - ٩۱‏ ) وحتنه وقال في آخر تخريجه : وقال المزي : هذا الحديث روي من طرق 
تبلغ رتبة الحسن . 
فلت dey:‏ الحديث عند ابن ماجه : « وواضع العلم عند غير أهله کقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب . 
ولقظة » ومسامة » لم ترد في الصادر Lily‏ هي زيادة من بعض النساخ ولکن ماکان من الفروض على الرجال 
في الشرع فهو مفروض على الناء أيضأ ا هو معلوم وبالله التوفیق . 


- ۲:0۵ 


«SS» 


حديث : « کان الني BE‏ بارأ للشاس وت فأتاهُرجل فقال : ۱۳۹-۱۳۵ 
ماالاهان ۶ ,۰۱ 


of 


يث : « مثل القائم عَلَى حُدود الله والؤاقع فيها کمثل قوم هو على ٠٠١‏ 


(0 2 


سهينه ... ۷ 


- حديث ٠:‏ مَن أغتق رَقبَة أَغتّق اله بل عضو فيها عضو من أَعْضّائه من ٠١١‏ 
۴ (۲) 
للنار » ۰ 


Ben 2 pt 43 0000 a a 0‏ م 6 
- حدیث «٠:‏ هَن لطم مَمْلُوكَة أو 55 » فکفارته أن یمه »9 . ۱۱ 
«ن» 


- حدیث : « هی الني BE‏ عن ALN‏ » وأن يَبِيْعَ حَاضْرٌ لاد »©. 3۰ 


رواه البخاري رق ( ۰۰ ) في الإيمان : باب ؤال جبریل الني BE‏ عن الإيمان والاسلام والاحسان وعم 
الساعة . وملم رق ON)‏ و(۱۰) في الإيمان : باب الاسلام والإيمان والاحسان . وأبو داود رق ( 1۱9۸ ) في 
الكنة : باب في القدر . والنسائي ( ۱۰۱/۸ ) في الإيمان : باب صفة الإيمان والاسلام . 

رواء البخاري ر ( ۲۸۹۳ ) في الشركة : باب هل يقرع في القمة ؟ والاستهام فيه من حديث النعمان بن بشير 
رضي الله عنه . و ( ۲۱۸۲ ) في الشهادات : باب القرعة في المشكلات . 

رواء البخاري ر ( ۱۷۱۵ ) في الكفارات : باب قوله تعالى  :‏ أو تحرير رقبة 4 وأي الرقاب أزى ؟ وس 
رق ( ۱۵۰۱ ) ( ۲۲ ) في العتق : باب فضل العتق . من حديث gh‏ هريرة رضي الله عنه . 

رواه ملم رق ( ۱۱۵۷ ) في الأيمان : باب صحبة الماليك . وكفارة من لطم عبده . 

ذكر المؤلف رجه الله هذا الحديث بالعنی . فالشطر الأول منه : ٠‏ هى الي بغ عن التلقي » هو اسم لباب 
عند البخاري في البيوع ر ( ۷۲ ) . وجاء في : ٠‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري » لابن حجر ( ۳۷۵/۰ ) 
في شرح لفظة التلقي مانصه : « ... وحد ابتداء التلقي عندم الخروج من البلد ۰ والعنی فيه أنهم إذا قدموا 
لبلد أمكنهم ‏ أي أهل البادية ‏ معرفة السعر وطلب الحظ لأنفهم ۰ فإن لم يفعلوا ذلك فهو تقصير منهم . 
وأما إمكان معرفتهم ذلك دخول البلد فنادرة » . 

وقال الإمام ابن الأثير في ٠‏ النهاية » ( 577/6 ) مانصه : ٠‏ هو أن يستقبل الْحْصّري البدوي قبل وصوله اپ 


ao Vl. 


0) 


(0 


(۳ 


(t) 
(9) 


الصنحة 
«cg»‏ 


- حديث : « ياأيُها الناس ! إن ريم وَاحدّء SS  دحاو SUE‏ لادم yor‏ 


. » ین تراب‎ fil 


البلد « ويخبره بکساد مامعه كذبأ » ليشتري منه سلعته بالوکس ۰ وأقل من من الثل » وذلك تغريرٌ محر » 
ولكن الشراء منعقد , ثم إذا كذب وظهر الغبن » ثبت الخيار للبائع » وان صدق ۰ فيه على مذهب الشافعي 
خلاف . 
وأما الشطرة الشانية : « وأن لا يبيعَ حاضر لبادٍ » فهي قطعة من حدیث رواه البخاري رة ( ۲۱۰۰ ) في 
البيوع : باب النهي SLU‏ أن لايحفّل الابل والبقر والغم By‏ مُحقل . ومسل By‏ ( ۱۵۱۵ ) في البیوع : باب 
تحريم بیع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه من حدیث gl‏ هريرة رضي الله عنه » وانظر تمام احدیث 
وتخریجه في « عدة الاحکام » للحافظ عبد gall‏ القسي بتحقيقي ومراجعة والدي GAM‏ الشیخ عبد القادر 
الارناژوط حفظه dil‏ تعالى . 

م أقف عليه بهذا اللفظ فيا بين يدي من الصادر والراجع هذا السیاق » ولکن لبعض فقراته ذکر في أحاديث 
كثيرة صحيحة » وبالله التوفيق . 


°۷ 


(۱) 


أثينا = أثينه ۰1۸ ۸۵ :۰۱۳ VET‏ ۰۱۸۹ ۱۵۰ 

أحمد بن حنبل الامام ۱۳۵ 

wel‏ بن gt‏ بن إسحاق = أبو الحسين الراوندي 
۱۸ 


أحمد رضا ۸ ۰۱۷۲ ۱۸۰ 

أديسون 00 

الأراضى الحتلة ۱۷۹ 

الأردن ۱۷۹ 

AY آرشفیدس‎ 

آرنست رینان انظر: رینان 

أرنولد تو ينی ۲٩‏ 

إسبانيا 0 

٠١١ أسبرطة‎ 

إسرائيل 245 ۱۷۹۰۱۷۸ 

إسكندر الأكبر ۱۶۲ 

أصبهان ۱۸ 

|فر La‏ = إفريقية ۰۲6 ۰۱۲۹۰۱۰۹۰۱۰3 ۰۱۷۹ 
۱۷۸ 

إفريقيا الجنوبية ۱۲۸ 

إفر يقيا السوداء WE‏ 

أفلاطون ۱۵۰ 


آفوجدرو ۱۸۳ 


put. ۳‏ الأعلام 
( الأشخاص والدول والأمكنة ) 


«أ» 
آدم ۱۱۲ 
اسیا ۱۳۹ 
آسین بلائیوس ۰۱3۸ ۱۹۳ 
إبراهم ‏ عليه السلام ۸۲ 
إبليس ۱۹١‏ 
أبن حزم ۱۸۲ 
أبن خلدون ۰۱۶ ۰۱۵ ۱۷۲ 
ابن الراوندي VAT‏ 
أبن سعد ۱۱ 
ابن سينا to‏ 
ابن كثير 187 
ابن لاوي اليهودي 1١87‏ 
ابن النفيس ‏ الطبیب ۱۷۰ 
أبو ذر الغفاري VW‏ 
أبو الفداء 118 
أبو موسى الأشعري ٠١١‏ 
gl‏ هريرة 11١2155‏ 
أبو الوفاء ٠١۸‏ 
اتحاد المهوریات الاشتراكية السوفياتية = الاتحاد 
السوفياني ۰۶۰ ۱۸۸۰۱۰۷۰۸۱۰۰ 
الأتراك tA‏ 


۲۰۸ 


البخاري ‏ الامام ۰۱۳۵ ۱۵۵ 

بدر ۱۵۶ 

براها 1۰ 

برلین ۵۳ 

OF بروسیا‎ 

بر مجنیف WE‏ 

بسام البركة ‏ الدکتور ۱۰ 

بغداد ۱۸۲ 

البلاد الاسلامية ۷۹ VTE‏ ۱۹ 
۱۳۰۷۶ 

البلاد الأوروبية ۱۳۸ 

البلاد الشرقية ۱۶٩‏ 

Wo ۰٩۷ البلاد العربية‎ 

البلاد الفربية ٠٤١‏ 

بلاد ماوراء البحار WE‏ 

البلاد الستعمرة ٩‏ 

البلدان الإفريقآسيوية ١٠‏ ۱۰۲ 

۸٩ ۰۷۲ ۰۵۰ ۰٤۰ البلدان المتخلفة‎ 

بلدان المغرب العربي TY‏ 


البلدان النامية ۰۲۸ ۰۳۹ ۰۵۰ ۸۰ 

٤۲ بلوا‎ 

بن بادیس ۲۲ 

۱۲۶ ۰۱۱٩ Wal بن‎ 

بن ني ۰۳۲ ۰۳۹۰۳۸ EAT ۰۷۰ COV‏ ۰۱۰ ۱۷۲ 
وانظر: مالك بن ني 

بوخار ۱۵ 

پول فاليري ۱۲۲ 

بومرداس- قرية ۱۱۰۰۱۱۵ 

بيت القدس Yoo‏ 


۱۰۷ ۰۱۰۱۰۱۰۵۰۸۷۹ VY ۰۵۲۰۸۲ ۰ آلانیا‎ 

إمبراطورية إيفيان الرابع ٠١‏ 

إمبراطورية روماء الإمبراطورية الرومانية ۱۲ 
۱۳۹۰۸ 

أمير علي ۱۸۱ 

أميركا :۱ 

إنجلترا = إنكلترا ع إنكلترة ۰۳۲ ۰4۰ ۰۵۰ ۰٩۷‏ ۱۶۳ 

أنجلس ۱۸۱ 

أندونيسيا ۰۳۷ لاه 

أنس بن مالك ۱۲۰ 

آنفلز £4 

آنفولا ۱۲۸ 

الإنكليز- الانکیزیون ۱۰۸۰۶۲ 

پار إفريقيا ۱۰٩‏ 

الأهواز ۱۸۰ 

الأودار نيكيين ۱۰۷ 

١6١ آورسوس‎ 

۰۱۲۱ ۸۵ 301651474114 أوروبا‎ 
۰۱۷۵ ۰۱3۹ ۰۱۲۷ ۰۱۵۸ ۰۱:۵ ۸ 
VAL ۱ 

آوروبا الفربية 1426٠‏ 

ایرلندا ۳۳ 

۵۰ «t+ إيطاليا‎ 

إيفيان الرابع ۷۰ 

٤۲ إيقوسيا‎ 

۱۷٩ إيلات‎ 

«ب» 
باریس ۰۷۴ ۰۱۰۲ ۰۱۲۸ WO‏ 
باندونغ ۰۳۸ ۰۷۰ ٩:‏ 


بيرسن ۱۰۸ 


ا 


امهورية الصينية ۸۱ وانظر الصين 
جوزيف ماري جکار »؛ 
جولدتسیهر ۱۹۷ 
جوينبلين ۱۶۰ 
جیب- المستشرق ۰۱۲۵ ۱۳۷ 
جيزو Whey SU‏ 
جيش نابليون ۱۲۸ 
جيس وات ۶۲ 

۰ a,” 
۵۳ حافظ إبراهيم‎ 
1۸ الحبشة‎ 
Vo الحكومة الجزائرية‎ 
۲۱ الحكومة الفرنسية‎ 
VO حكومة فيشي‎ 
1۸ حلب‎ 

« t » 

خالد الأمیر :۷ 
خروتشوف Vs‏ 
الخلفاء الراشدون ۱۵۰ 
الخليل بن أحمد الفراهدي ۱٩۱‏ 


CA» 


دار الفكر بدمشق ۰۷ ۳۳ 


دهي £1 

VV ,7 دمشق‎ 

دنیس پاپان ۰1۲ ۸۲ 

دوزوي ۰۱3۸ ۰۱۷۲۰۱۷۱ ۱۸۰ 


دوسلان ۱۷۲ 


- ۲۱۰ 


٤۷ تركيا‎ 

الترمذي- الا مام ۱۳۵ 

توما الإکو يني القدیس ۱۳۰۰6۵ 
توماس الأكو يني AW‏ ۱۱۹ 
توماس- القدیس ۱۲۰ 

تونس ۰۵۰ ۰۱۱۰۱۱۵ ۱۱۷ 

تو ينبي ۰۱۵ ۶٩۰۳۲‏ ۰0۱ ۵۸ 


ثوستراد موسی ۱۸۵ 

«ج» 
ج . آوتیجاجسیت ۱ 
جامعة عليكرة ۰۱۷۰ ۱۷۱ 
الجامعة الكاثوليكية ٠١١‏ 
جان جاك روسو ۱۳۷ 
جبريل ۱۵۱ 
جربر دوريياك ۱1۷ 


۰۱۵۰۱۳۰۱۱۰۰۸۰۷ الجزائر الجزائر العاصة‎ 
TT TV ۱ CTE CTT TV VENT 
CW ۰۱۰۵۰۵۰ EL AC EV 6 EEG ۶ 
CAV CAV CAT EVA VV VT CW GW 6 10 
۰۱۱۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ AA ٩ ۸۹ 


CITT AYY ۲۳ 


Vo ATA ۶ 
ty الجزر البريطانية‎ 


جمال الدين الأفغاني ١1١18 ۰6۷ 6 EV‏ 


جال عبد الناصر ٩۷‏ 
pale‏ الجزائرية ۲۲ 


الزركلي 187 
زنجبار ta‏ 

زياد بن النظر ۱٩۲‏ 
زيد بن ثابت ۱۸۸ 


زيغريد هونكه ۱۷۱ 


« س » 
الساحة الحصنة ( الفالية ) ٠١6‏ 
ستالین ۱۳۹ 
سلاد ۱۰۸ 
سید ییو۔ الستشرق VAY ۰۱3۹ VTA‏ 
سیناء ۱۷۹ 

«ش » 
شاخت الد کتور ۱۰۲ 
شارل العاشر 1۱ 
شبنجلر ۰۱۵ ۱۱۶ 
الثرق ۱:۵ 
شکیب آرسلان ٤۸‏ 
الشمال الا فريقي ٠١١‏ 


شيشزون ۰۱۰7 ۱۱۰ 
« ص « 
الصخرة السوداء ۱۱۵ 
صفین ۰۱۵۲ ۰۱۱۲ ۱3۳ 
الصين ۰۱۳ CAV‏ ۰۱۶۲۱۰۱۵ ۱۷۶ 
الصین الشعبية ۱۸ 
«dl»‏ 


طرابلس ۰۲۳ ۰1۲ ۰۸۲ ۰۱۰۳ ۱۱۵ 
طرابلس لبنان ۵» ۱۰ 

طنطاوي جوهري ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ VAY‏ 
طه حسین ۱۱۸ 


الدول الاستعیار ية ۱۳۳ 
الدول الاسلامية WA‏ 
الدول الافر يقية الأسيوية ٠٤٤‏ 
الدول الحديثة ۱۲ 

الدول الرأسمالية ۱۷۶ 

دول الشرق ۱۷۶ 

الدولة البروسية ٠١5‏ 
الدولة الموحدية ۷۰ 
دونیس بيبان VAL‏ 

دويلة إسرائيل WA‏ 
الدويلة الصهيونية ۱۷۸ 
دي غول NA‏ 

۱۸۵ 14418١ ديكارت‎ 


VAY ديوفانت‎ 


« ر » 
راوند 185 
الرباط ۱۱۷ 
رسل السیح ۱۲۱ 
رسول الله = مد = الني BE‏ ۰۱۴ ۰۸۵ ۰۱۲۹ 
۰۵ ۰ ۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵ ۰۱۵۵ ۰۱۵7 
VAN ۰۱۸۷ ۸‏ 


روبسبيير ۱۶۰ 


روسیا القيصر ية VEY‏ 
روما ۰۳۲ ۰۱۸ ۰۱۰۱ ۱۰۶ 


رینان ۰1۸ ۷۸۰۷۷ 


۲۲ wlan, 


رینو ۱3۸ 


زرادشت ۱۱۶ 
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« ف » 
فانون ۱۰٩‏ 
فاليري جیسکار دیستان ۱۷4 
فخته ۰۱۰۷ ۱۱۶ 
فرانز فانون ۱۰۸ 
فرسنجیتوریکس القائد ۱۰۶ 
فرعون ۰۱۶۱ VEY‏ 
فرنسا 6 AAG AV «AY «< Oe‏ ۰۱۲۸ ۰۱۰ ۱:۳ 
فريدريك جیوم الثاني ٠١1‏ 
فرید وجوي ۰۱۸۰ ۱۸۲ 
فیتنام ١4‏ 
فيشي VO‏ 
فیکتور هوجو ۰۱6۰ ۱:۱ 


«ق» 
القارة الإفريقية ۱۲۸ 
القاهرة ۱۱۲ 
قسنطينة ۰76 ۱۱۸ 
قصر الخضراء بدمشق ۱۱۲ 
القمر ۱۲ 
«JS»‏ 
كاترين دي مديتشي - الملكة ۱۸۵ 
كارل ماركس ۱۲۱ وانظر: ماركس 
کاره دوفو ۱۱۷ 
کپلنغ AV‏ 
كر يستوف کولومب EY‏ 
الکعبة الشرفة ۲۸ 
الکلدانیون ۸۲ 
کلفان ۱۸۱ 


الطیب الشر یف ۰۷ ۱۰ 


ع « 

عبد الرحمن بن عمارة ١١‏ 

عبد الرحمن الكواكبي ٤۸‏ 

عبد العزيز خالدي الد کتور ۰۲۱ ۲۵ 

عبد القادر۔ الأمیر ۱٩‏ 

عفان بن Glas‏ الخليفة ۱۸۷ 

علي بن cal‏ طالب الخليفة ۱٩۲‏ 

عليكرة ۰۱۷۰ ۱۷۱ 

عمار بن pol‏ ۱۰۷ 

عر بن الخحطاب_ الخليفة ۰۱۱۳ ۰۱۲۳ ۰۱۲ 
EVV ۰۵ ۰۱۵۸۰۵ ۰۱۵۵ ۳۴‏ 
VAY VAY ۲‏ 


جمر بن عيسى ۱۱۰۷ 
تمر مسقاوي ‏ الحامي 20720 ١١‏ 


3 « 
غاغارین ۱.۷ 
غالفاني هه 
غالیلیه ٤٤‏ » ۱۸۵ 
اندي ۱۰۸ 
الغرب ۰۱۳ ۰۱ ۰۳٩‏ ۰۶۸ ۰۵۲ ۰۱۲۱ ۰۱۶۲ 
۷۰ كل 
غروسیه الد کتور ۲۲ 
غرينوك ٤۲‏ 
غليوم الثاني ۵۳ 
غوبينو W‏ 
غوتنبيرغ = يوهان غنزفلايش ۶۱ 
غوستاف لوبون ۸ AF VAS‏ 


۲۱۲ 


VAE ۰۱۸۱ ۰۱۰۰ ۰۹۱۰۲۰ ۰1٩ مارکس‎ 


۳٩ ماسیس‎ 
۱۲٩ مالرو‎ 


مالك بن نی ۱۰۰۱۵۰۱۳۰۱۰۰۸۰۷۰ 


۹ وانظر: بن ني 
مالينوفسكي ۸۰ 
الأمون ۱۸ 
الحكة الشرعية في طرابلس لبنان ۵ 
مد مر - انظر: رسول الله 
مد عبده- الشيخ ۰47 1۸ ٩۱‏ 
مود شاکر ۱۱۱ 
الدينة ۱٩۱ ۰۱۲۳ By gall‏ 
مرجلیوث- الستشرق VU‏ 
المساجد الاسلامية 1۰ 
مسالین- الامبراطورة 81 
مسجد مر بن الخطاب بيت القدس ۱۵۵ 
مسم ‏ الامام ۱۳۵ 
المسيح ‏ عليه السلام ۱۳۹ 
مصر ۰1۸ ۵۰ 
مصطفی صادق الرافعی ۱۱۸ 
معاوية ۱۹۳ ١‏ 
المغرب ۲ 
المغرب العربي ۲۲, ٠1‏ 
مكة المكرمة £4 ۱۸۱ 
مكتبة النهضة الجزائرية ۰۷ ۲۲ 
مکسم رودنسون ۱۸۰ 
مهنو تزیروت ۱۱۶ 
الموالي VA‏ 
موتسو هیتو ۵۲ 


الوحدون ۵۱ 


5 ۲۱۳ 


الکنائس القوطية ٩۰‏ 
کو WAL‏ 

كونفوشيوس ۸۰ 

كولن ولسن ٩۵‏ 

كومابي - الإمبراطور ۵۲ 
كهف علي بابا ۲۱ 
کیسرلنج ۱1۵ 

کیوتو ۵۲ 


۹٩ لالاند‎ 

لامانس الأب ۱3۸ 

لبنان ه 

لندن ۱۰۲ 

لوثر ۱۸۱ 

١74 لوقان‎ 

لوکتو 41 

لوکریس ۱۲۱ 

لويس برتراند ۷۷ 

لويس الرابع عشر ۱۲۸ 

لويس السادس عشر- اللك ۱۳۹ 

لیبیر یا ۲۷ 

5٠ ليبيا‎ 

AY ليست‎ 

ليسنكو ۱۸۸ 

۱۸۱ ۰۱2۵ ۰4٩ ۰۰ لينين‎ 

٤٤ ليون‎ 

لیونارد دي فانشي «tt‏ £0 
م۰ 

مازتن لوثر ۱۲۱ وانظر: لوثر 

الارسيلية ۱۰۸ 


« a» 
VEY هارون‎ 
۷۷ هتلر‎ 


هردر YO‏ 
اند ۰۳۳ ۰11 ۰۱۰۸ ۱۷۰ 


>« 
وات ۰1۲ ۱۸۶ 
الولایات المتحدة ۳۷ وانظر : آمر یکا 
ply‏ هارقي ۱۷۰ 
وهران ey‏ 
« ی » 
الیابان ۰۳۸ OF OY cE‏ 06 
يسوع ٦۰‏ 
يعقوب ۱۸۲ 
الين ۳۳ 
اليهود ۰۷۲ ۱۹۰ 
Ve ag‏ 
یوتوبیا ۱۲۸ 
یوسف زیروت ۱۲۰ 
یولیوس ٠١ pad‏ 
الیونان ۳۳ 
یوهان غنزفلادیس انظر غوتنبیرغ 
یوهان فوست 1۱ 


- 75١5 


موسکو ۰۱۰۷ ۱۲۸ 
مومى ‏ عليه السلام ۰۵۹ ۰۱۶۱ VEY‏ 


۱۳۸ CTY مونتسیکو‎ 
4١ میانس‎ 

OY الیجی‎ 

الیکادو ۲ه 

میکال آنج ٤٤‏ 


نابلیون ۰۱۲۸ ۱۶۳ 

نانا صهیب £1 

٤۲ نانت‎ 

ن بردييف 1۰ 

النبي UF‏ - انظر: رسول الله 
نجلان ‏ الوا لي ۲۲ 

نصف الكرة الجنوبي ۷۰۰۳۸ 
نصف الکرة TA Shed}‏ 1۱ 
نهر الفولغا ۱۰۷ 

VAY النهروان‎ 

نور الدين بوقروح ۰٩۰۷‏ ۱۷ 


نورمبورغ ۷۱۰۷۰ 
نيتشه ۶ ۱ ۸۰ ۱۰۷ 


۵٩ النيل‎ 


AY نيوتن‎ 


wali! opus. t‏ والجمماعات 
والشعوب 


«ا ب # 


الباحئون الأوروبيون ۱۷۰ 

WA ۰۱۷۷ البربرية‎ 

برکلیس ۱۳۶ 

البعثية ۰۱۷۷ ۱۷۸ 

البنابية ۱۵ 

البنية القاعدية ۱۲۶ 

٩۰ البوذية‎ 

البوليتيك = احتراف الدجل السياسي ٩۱‏ 
co»‏ 

التايكون ‏ انظر الشوغون 

تجربة كوبا ۱۹۸ 

تجمع الثوريين ٠١8‏ 

التراث الإسلامي Wr‏ 

التقدم التكنولوجي VAY‏ 

٤٦ السيباي‎ oF 


التويزة ۱۲۰-۱۲۵ 


(0 


الثقافة الإسلامية ۸٤‏ 
الثقافة الغربية ۱۷۱ 
الثورة الاسلامية ۱۵۶ 


ثورة أکتوبر ۱۳٩‏ 


«fo 

الأجيال الجزائرية ۱۲۹ 

الاستشراق 159 ۰۱۸۲ ۱۹۸ 

۰۳۵ ۰۳4 ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۱۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ الاستعار‎ 
۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۱ CW ۷ ۸ 
۱۷۸ ۰۱۷۷ الاك‎ 6 NTT +1 

۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۲4 ۰۱۲۲ الاسلام‎ 
VEY MET NEO NEE ۳۷ ۰ 
۰۱۵٩ ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰ ۸ 
۰۱۸۲ ۰۱۸۰ ۰۱۷۶ ۷ ۰ 
E ۵ 

الاسلامية 1۰ 

۱۵۸ ۰۱۲6 ۰۱۲۱ ۰۹ ۰٩۳ الاشتراكية‎ 

الإصلاح الجزائري 42 

٠۷۷ الإفريقية‎ 

الاقطاعیون ۱:۰ 

الا ماد ۱۳۶ 

الامم الغريية ۱۳۳ 

۱۷٩ العربية‎ LY 

٠٠٤ الأنصار‎ 

الأوروبيون ۱۷۰ 

الإيديولوجيات العربية في حضر الغرب ۰۱۸۰ 
۱۸۱ 


- Y\o. 


«ee 
الخدم ۰ع۱‎ 
۱۱۵ خط موریس‎ 
VY اخلفاء الراشدون‎ 
«د»‎ 
۲۲ الدجل السيامي‎ 
۱۰۸ الدولية‎ 
٠١1 ديانة توما‎ 
۰۱۳۷ ۰۱۳۵ ۰۱۳4 ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰٩۳ الديقراطية‎ 
۰۱1۱ GVEA ۱۵ NEY CTS 
۱۷۵ ۰۱ ۰۱۵۷ ۲ ۰ 
۱۵۰ ۱6٩ ديمقراطية أثينا‎ 
۰۱7۰ ۰۱۵۳ ۰۱۵۰ ۰۱:۸ الديمقراطية الاسلامية‎ 
I 
١18 ۱6۵ الديمقراطية الجديدة‎ 
١46 الديمقراطية الشعبية‎ 
۱:۹ ۰۱2۸ ) الديمقراطية العامانية ( الملأئكية‎ 
۱:۵ ۰۱۳۸ الد عقراطية الغربية‎ 
«ر»‎ 
۱3۶ ۰۱۳ ء١۲ الروح الديمقراطية الإسلامية‎ 
۱۸۰ ۰۳۲ الرومان‎ 
۱۰ الرومانسية المتفائلة‎ 
«5» 
۱۷۰ الزحف الثقافي الغربي‎ 
۱۸۲ الزنادقة‎ 
» س‎ « 
۱۰۷ الستاخانوقيين‎ 
۱۹۶ السر يالية‎ 
۰ السوفيات‎ 


الثورة الجزائرية ۰۲۲ ۸۲ 
الثورة الروسية ۱:6 
الشورة الفرنسية ۰۱۳۱۰۱۲۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 
۰ ۵ ۱۹۷ 
«ج» 
الجرمانية ۱۲۸ 
الجزائر يون ۲4 
الجالية الإيطالية ٠١‏ 
الماهير المسامة ١۷١‏ 
الجنود الهنود £1 
الجيش الإنكليزي الجيش البريطاني ٤٦‏ 
جيش التحریر الوطني ١17‏ 
Jab!‏ اليوناني المعاصر ١6١‏ 
«ح» 
حركة الإصلاح ۰1 ۰۱۳۸ ۱۸۱ 
الحركة الاصلاحية ۷۳ 
حركة الأفكار Wi‏ 
الحركة الدينية للنهضة VW‏ 
الحركة العصرية التجديدية ۷۲ 
حركة النهضة ۰7 ۰۱۳۸ ۱3٩ VW‏ 
الحركة الوطنية ۷۵ 
حضارة اسرائیل 0٩‏ 
احضارة الإسلامية ۰1۰۸ ۰۱3۷ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 
1۷ 1۷1 
الحضارة الغربية ۰7۰۸ ۰۱۹۰۱۳۳ ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
الحضارة dy pall‏ ۰۵۸ 04 
الحكومة المؤقنة للجمهورية الجزائرية ۰۱۱۶ 
۰۱۸۰۱۱۵ ۰۲۰ ۱۳۷ 
الحلفاء ۲۱ 
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TE القرن العشر ين‎ dle 
۳۱ العام الكادح‎ 
۳۸ العالم العاصر‎ 
۱۲۱ بيو‎ pall العبقر ية‎ 
۱۸۲ ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ العرب‎ 
AYE ۰۱۲۲ العروبة‎ 
var العصر الجاهلي‎ 
۵۳ العصر الحديث‎ 
VW العقلانية الفرنسية‎ 
۱۷۰ العاماء السمون‎ 
۱۸۰ العامانية‎ 
٤۲ عهد الاستعمار‎ 
۱۰۶ العهد الاستعياري‎ 
۶۲ عهد الاصلاح‎ 
VAY العهد الإغريقى والروماني‎ 
0 عهد بيبان‎ 
۱۱۲ العهد الديمقراطى الإسلامى‎ 
۱ الرأسمالية‎ age 
OF عهد القرون الوسطی‎ 
۱۳۹ العهد القيصري‎ 
AO ۰:۲ النهضة‎ age 
۱۲۵ العهد الموحدي‎ 
» ف‎ « 
٠١١ الفاتيكان‎ 
WS الفدائيون الفلسطينيون‎ 
۷۲ الفراغ الثقافي‎ 
۰۱۷۱ ۰۱2۹ ۰۱3۷ ۰۱۲۷ ۰۱۲۵ الفكر الاسلامی‎ 
لكك‎ Ak ۷ 
۱۹۳ 
۱2۵ الفکر الاسلامی الحديث‎ 


«ش » 
شعب أثينة ۱۲۶ 
الشعب guy‏ "۷ 
الشعب الإنجليزي :۱ 


الشعب الجزائري ۰۲۲ ۰۲4 ۰۳6 ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 
۸ 2-2 
۱۹ 

الشعب اليوناني ٠٤١‏ 

الشعوب الآرية ۸۵ 

الشعوب الإسلامية ۱۳۲ 

الشعوب الإفريقية الآسيوية ۱۳۲ 

الشعوب السامية م 

OY الشوغون‎ 

۱۹۸ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۰۱۷۳ ۰۱۳۸ › ٤۰ الشيوعية‎ 

» ص « 

الصراع الفكري ۰۱۷۵ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ ۰۱۸۱ ۰۱۹۶ 
۵ ۷ موا 

الصليبية ۱۲۸ 


« ue” 
۱۸۹ الضير الإسلامي‎ 
«gp 
۸ العالم الاستعياري‎ 
۵۲ ۵۲ OV ۰۵۰ ۰1٩ ۰1۷ العام الاسلامي 6ك‎ 
۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۰۱۲ ۰۱۲۶ ۵۷ ۶ 
۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۷۷۸ ۰۱۷۷ ۶ 
۳۱ ۰۱۳ ۰۸ العالم الثالث‎ 
۱۷۶ ۰۲6 العالم العربي‎ 
۱۱۷ ۰۱۲۳ العالم الغربي‎ 
۱۰ العام الغربي العاصر‎ 


ب ۱۷ - 


۰۱۸۳ ۰۱۸۱ ۰۱۷۸ NYY ۷۲ AYN 
VAY لاحك‎ ۱۸۵ 
۱ 1٩ الاشترايي‎ aad 
۱ ۱۸۵ الأوروبي‎ aaa 
۱ ۱۱۶۰۱۱۳ الجزائري‎ aad 
ts ای الرأسالي‎ 
٠١؛ الجتبع الروماني‎ 
۱۱۱ الصینی‎ aaa 
۱ المجمع العربي الجاهلي‎ 
Vet الغالي‎ aad 
۱۳۸۰1 £0 ۰16 الغربي‎ andl 
۲٩ فوق القومية‎ ant 
tt القرون الوسطى‎ ane 
۱۸۲ ما بعد الموحدين‎ ane 
۱۸۵ ماقبل ديكارت‎ ane 
۸٤ ۰۱۷ التحضر‎ aad 
38.1 انجمع التخلف‎ 
۱۱۱ الذرذر‎ aad 
۱۱۲ السیحي‎ asl 
القع النامي ۰1۳ 4غ‎ 
۱" المندي‎ aad 
۱۸۸ اجمعات الانسانية‎ 
۷۰ الجتټعات البدائية‎ 
MAW ۰۳۵ اجمعات النامية‎ 
۱۰۱ روما‎ af 
۷۵ اليهودية الجزائرية‎ de ya 
VAY الرابطون‎ 
1۸ المرابطية‎ 
ve المرتزقة‎ 
۰۱۸۰ ۰۱۷۱ VIA ۰۱۱۷ ۰۱۵۰۸ الستشرقون‎ 
۱۹۷ 140 ۷ VAT 


الفکر الأوروبي ۰۲۱ :۱۸ 
الفکر الأوروبي المعاصر ٩۱‏ 
فکر بن بی ۱۰۰٩۰۸۰۷‏ 
الفكر الجزائري ٠١‏ 
فكر الشيئية ١ه‏ 
الفكر الغربي ۳۲ 
الفكرة الإسلامية ۱۸۹ 
فكرة الشيخ بن باديس ۲۲ 

« ق » 
القابلية للاستعیار ۰۳۲۱ ۰۲۲ ۰۳۳ ۳۵ 1۸ 
القبائل الاسترالية ۱۲ 
القرون الوسطی ۲۶ 
قضية الأفکار ۱۷۹ 
القومیون VAY‏ 
قم احضارة الفربية We‏ 
الق الجالية Ao‏ 
القية الاخلاقية ۸٩‏ 
القبة المالية ۸۰ 

>« 
اللوثرية ۱۲۱ 
الليبرالية ۱۷۳ 

«م» 
المادية ۰6۸ ۱۲۱ 
الماأركسية ۰7۰ ۱۹۰۰۱۹۶۰1۱ 
الاررکسیون VAY‏ 
المبدأ الانجیلی ٩۱‏ 
الجتع الأثينى ۹ 
الجقع Ve VW GEV ۵ Pe,‏ ۰۱۰۷ 


+ II VIN (۴ 
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النظر ية العامية للثقافة ‏ مالينوفسى ۸۰ 
النظر ية النسبية 00 ١‏ 
نظريات تويني 8ه 

النظام الأرستقراطي ۱۳۶ 

النظام الإسلامي ١75‏ 

النظام الإقطاعي o۲‏ 

النظام الد يقراطي ۱۳۷ 

النظام الصينى ۱۱۱ 

النظم الاشتراكية vt‏ 

النهضة الإسلامية £0 6 MV GATT ء1١ 6٠‏ ۱۷۱ 
النهضة الجزائر ية ۳۶ 

day‏ العام الاسلامي ۲٥ء‏ ۷ه 

نهضة العام العربي Wt‏ 

النهضة اليابانية ۵۲ 


ددش « 
« و » 


\At الوجودية‎ 


اليوتوبيا ۱۲۸ 
اليونان ۱۸۰ 
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المستشرقون الغربيون ٠١١‏ 
المسيحية ۰1۱۰7۰ ۰۱۰۱ ۱۷ 
السیحیون ۱۲۰ 

السیرون الصینیون ۱۱۲ 
مشكلة الأفكار ۱۲۶ 

مشكلة الثقافة ۰1۷ 1٩‏ 
المصطلحات اليافلوفية ۱۰٩‏ 
العسکر الشرق ٠٤‏ 

مفترسو الأفكار ٩‏ 

الفکرون العرب ۱۷۸ 

الوالي الاقطاعیون OF‏ 
الوحدون ۰۲۲ ۰۳4 ۰۱۱۳ ۰۱۷۲ VAY‏ 
الوسوية 1۰ 

میثاق طرابلس 1۲ 
الميكيافيلية ۱۰۳ 


٤۸ & الناشور‎ 

ندوة مالك بن ني ه 

نرعات الدروشة الرابطية AY‏ 
النزعة الكاثوليكية ۱۲۱ 

النزعة المرابطية ۰۳۳ ۷۳ 

النساء الجزائر يات ۱۱۹۰۱۰۵ 
النظرية الثورية الجزائرية ۱۰۹ 


۵ مسرد المماهدات والموّتمرات 
والمنظمات 


«أ» حرب © یونیو WY (AW)‏ 
اتفاقيات ایفیان ٠١١‏ الحرب الروسیة اليابانية ۵۲ 
الاجتیاح الاسرائيلي ۱۰ حرب السباي ۱۷۰ 


الحرب الصينية ‏ اليابانية oy‏ 
الحرب العالية الأولى ۰۳۶ ۰۵۳ ۰۱۷۲ ۱۷۷ 


الحرب العالية الثالثة ٩۳‏ 
برنامج طرابلس ۰۲۳ ۸۲ ۰٩۷ CAT‏ ۰۱۰۳ ۰۱۱۵ الحرب العالية الثانية ,۳٩‏ ۱۷۸ 


أحداث يونيو (۱۹۱۷) ۱۷۸ 


«wr 
۳ 


۳ الحربان العالیتان ٩۳‏ 
فك الحروب الصليبية ٤‏ 
التقدم التكنولوجي ۱٩۳‏ حوادث وهران ؟١٠‏ 
ترد السيباي £1 « ش » 
توا الدولي ٠١‏ شیب الجزائري التق ٠‏ 
os‏ شباب العام الثالث ۱۳ 
نور أل له الشباب الفاضب ٠١‏ 


الشباب dl!‏ العربي ۱۳ 
«E>‏ 
عام الرمادة ۱۲۳ 
« ف » 
فاجعة سيناء ۱۷۹ 


er pd 


مجالس مندوبي العمال والفلاحين والجنود 4۰ 


منشور نانت 1۲ 


- YY. 


ثورة 5 LS‏ الفتاة ٤١۷‏ 
ثورة الماهير ۵۱ 


ات 


الجبهة الا يديولوجية الوطنية ٠١١‏ 
جبهة التحر پر الوطنی ۰۲۳ ۰۱۲۸ 


» ع « 
حجة الوداع ۱۵۲ 


حرب بیلوبونیز ۱۳۶ 


« و » 


هزيمة ه حزیران ( يونيو) VAW‏ م WA‏ 
« و ۰ 
واقعة صفین VAY‏ وانظر یوم صفين 
وصية عر الخليفة ۱۵٩‏ 
« ی » 


یوم بدر ۱۵۶ 
یوم صفین ۱۵۲ 
یوم النهروان VAY‏ 


١ 


مۇتر باندونغ ۷۰۰۳۸ 
مؤمر جبهة التحرير الوطني ۲۲ 
مؤقر الشمال۔ الجنوب ۲۸ 
مؤمر الطلبة الجزائريين ٩۷ NO‏ 
موقر العال الجزائر بين ٠۷١‏ 
الموثق الوطنى ۱۲۳ 
موقعة آليزيا ٠١6‏ 

«ن» 
نادي الطلبة المغاربة ۱۳۱ 
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الديمقراطية في الإسلام ۰۷ ۸ 
«ر» 

رسالة ابن النجر يلة 1851 

روح الإسلام- أمير علي ۱۸۱ 

روح الشرائع ٠٠١‏ 

روح القوانین ‏ مونتسکیو ۱۳۸ 
«ش» 

شروط النهضة ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۳۱ ۰۵۸ ۱۲۵ 

شروط النهضة الجزائرية ۲۸ 

شمس الله تشرق على الغرب ١71‏ 
«ص » 

الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ۸۷ 
« ط » 


طبائع الاستبداد ‏ عبد الر من الكواكي A‏ 
طبقات ابن سعد VW‏ 


« & » 

المعين ‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي ۱٩۱‏ 
» & « 

الغرب وقدره- تو ينبي ۲٩‏ 
» ف « 


فكرة الإفريقية الأسيو ية ٠١‏ 


«أ» 
آفاق التاريخ العالمي ‏ شبنجلر ۱۱۶ 
افاق جزائرية ۰۲۰۰۸۰۷ ۲۵ 
الاعلام للزركلي ۱۸۱ 
ألف ليلة وليلة ۰۱۶۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷ ۱۷۸ 
الافلاس الأخلاقي للسياسة الغربية في الشرق- 
أحمد رضا th‏ 
ol‏ القرى- عبد الرحمن الکواکی ۸؛ 
الأمل - دیفول ٩۸‏ ۱ 
إنتاج المستشرقين ۰۷ ۸ 
أوروبا ‏ جیزو ۱۲۸ 
«oP‏ 
تاريخ حرب بیلوبونیز WE‏ 
تاملات- بن ني ۱۳۱ 
تأملات Gg‏ عظمة الروسان راملا 
مونتسیکو ۲۲ 
التحلیل الطبقي لأوروبا- ک - ٠٤١ gal‏ 
رد الماهير جاسسیت اورتكفاسي WA‏ 
«ج» 
جریدة الشمب الفرنسية ٩۱‏ 
«o>‏ 
الدامغ للقرآن ۱۸۰ 
دراسات تأر jae‏ تويني ۲۲ 


- ۲۲۲ - 


ملاحظات ودراسات حول الإسلام في افریقیا 


السوداء ۱۷ 
منابع واتجاهات الشيوعية الروسية- ن بردييف 
1 


موازنة التاریخ- د. غروسيه ۳۲ 


«ن» 

نظرات من العام العاصر- پول فاليري ۱۲۲ 

النظرية العامية للثقافة ‏ مالینوفسي ۸۰ 
»9« 

وجهة العام الإسلامي ۰۲۲ ۰۳۳ ۰1۷ ۰٩۳‏ ۱۲۵ 


«ق» 
القضايا الکبری ۱۱۰۸۰۷ 

» 9 « 
مجلة الأزمنة العصرية ‏ الاتحاد السوفياتي ۸۱ 
مذكرات شاهد القرن ۱۷۲ 
مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ١‏ 
مشكلة الثقافة ۰7۵ ۰۷۲ ۰۷۹۰۷ AA‏ 
مشكلة الحضارة ۲٩ ۰٩‏ 
مشكلة المفهومية ۰٩۱‏ 14 
مضار الأيديولوجيات ۱۹1 
مقدمة ابن خلدون WY‏ 


- ۳ 


۱ مشكلة الحضارة 

۲ - مشكلة الثقافة 

٣‏ مشكلة المفهومية 

؟ ‏ الديمقراطية في الإسلام 

ه ‏ إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث 
المسارد : 

۱ مسرد OLY!‏ القرآنية 

 "‏ مسرد الأحاديث النبوية 

۳ - سرد الأعلام ( الأشخاص والدول والأمكنة ) 

؛ - مسرد المذاهب والجماعات والشعوب 

ه ‏ مسرد المعاهدات والمؤتمرات والنظیات 

١‏ مسرد الكتب والراجع والصادر 


۷ ۔ مسرد الوضوعات 


- € 


